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  المقدمة:
. والصلاة والسلام على )1(الحمد اللھ إلیك یرجع الفضل وبك الملاذ وإلیك المآل {}

نبیك سمح السجایا وطیب القول والفعال  ومن استفتاح سید المرسلین في الدعاء قولھ ( اللھم 
رب جبرائیل ومیكائیل واسرافیل  فاطر السموات والأرض عالم الغیب والشھادة  والشھادة 

حكم بین عبادك فیما كانوا فیھ یختلفون أھدني لم أختلف فیھ من الحق لإذنك، إنك تھدي أنت ت
  .)2(من تشاء إلى صراط  مستقیم

أما بعد اللغة العربیة لھا مرتبة عالیة وقیمة عظیمة بفروعھا الثلاثة ( النحو والبلاغة و 
ونرجو من اللھ التوفیق  الأدب) فھي لغة القرآن الكریم ولغة الضاد  فإننا نضع ھذه الدراسة

  والقبول 
  وھنالك أسباب دفعت الباحثات إلى أختیار ھذا الموضوع وھي:

  مشكلة البحث: 
لاحظت الباحثات  عدم میل الطلاب لدراسة المدارس المصریة والبغدادیة والأندلسیة  - 

 ولاكتفاء بدراسة مدرستى البصرة والكوفة.
 لعربي.ما المدارس النحویة، وما دورھا في النحو ا - 
 ھل المدرسة الكوفیة مدرسة مستقلة؟ - 
ھل لنحاة مصر وبغداد والأندلس آراء اجتھادیة في النحو؟ وھل ذلك یجعل منھم مدارس  - 

 نحویة مستقلة.
  أھمیة البحث: 

  تأتي أھمیة الدراسة:
 التعرف على أوائل النحاة وآرائھم في النحو وجھودھم - 
 الوقوف على التراث النحوي - 
ا المضمار بأسلوب خالي من التعقید یجعل من الرجوع إلى تراث صیاغة لغتنا في ھذ - 

.ً ً میسورا  الأمة أمرا
  أھداف البحث: 

  تھدف الدراسة إلى تحقیق الآتي: 
الكشف عن دور المدارس النحویة ( المصریة ، والبغدادیة ، البصریة ، والكوفیة ،  - 

 الأندلسیة) في النحو العربي.
 تعرف على منھج كل مدرسة في أخذ ودراسة النحو.توضیح مفھم المدارس النحویة وال - 
 ربما تسھم ھذه الدراسة في تأكید وجود مدارس نحویة أو نفیھا . - 
 عرض آراء النحاة ذات الصلة بموضوع البحث. - 
 الوقف على مادة الدراسة في مظانھا من المصادر والمراجع. - 

  منھج البحث:
                                                

 )2سورة الفاتحة الآیة ( ) 1(
 .6/57صحیح مسلم بشرح النووي  ) 2(
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  الدراسة.تناولت الباحثات المنھج الوصفي لأنھ یناسب موضوع 
  الدراسة السابقة:

عند سؤالنا للجامعات ذات الكعب الأبعد في منح الدراجات العلمیة لم نعثر على أطروحة 
  قدمت في ھذا العنوان.

  :ھیكل البحث
ٍ مبحثین ابتدأت بمقدمة وانتھت بخاتمة جاء  لحمة ھذه الدراسة أربعة فصول وفي كل فصل

  على النحو الآتي:
  المقدمة

  المدرسة البصریةالفصل الأول: 
  المبحث الأول تمھید

  المبحث الثاني: المدرسة البصریة
  : المدرسة الكوفیةالفصل الثاني

  : المدرسة الكوفیة الأولالمبحث 
  مقارنة بین المدرسة الكوفیة والبصریةالثاني:  المبحث

  الفصل الثالث: المدرسة البغدادیة والأندلسیة
  المبحث الأول: المدرسة البغدادیة

  بحث الثاني: المدرسة الأندلسیةالم
  الفصل الرابع: المدرسة المصریة
  المبحث الأول: المدرسة المصریة
  المبحث الثاني: المدارس في مصر

  الخاتمة 
  قائمة المصادر والمراجع

  فھرس الموضوعات
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  الفصل الأول
  المدرسة البصریة

  المبحث الأول : تمھید
لنحو، وأضع النحو، مفھوم المدارس تعریف النحو، نشأة النحو، أسباب وضع ا

  .النحویة
  تعریف النحو:

  النحو لغة:
 لھ عدة معاني: النحو: القصد یقال: نحوت نحوه: قصدت قصده.

  .والنحو : الطریق
  والنحو : الجھة

  والنحو : المقدار تقول: عندي نحو مئة رطل
  .)1(والنحو: النوع

ً : یقول الاشموني: ھو العلم المست خرج بالمقاییس من استقراء كلام العرب النحو اصطلاحا
  .)2(الموصلھ إلى معرفة أحكام أجزائھا التي إئتلف منھا

  نشأة النحو:
أجمعت الرویات والأخبار المختلفة في كتب الطبقات أن أبو الأسود ھو أول من رسم 

  للناس النحو وأول من أسس العربیة وفتح بابھا وأنھج سبیلھا ووضع قیاسھا.
ود وضع النحو بمشورة أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب كرم اللھ وجھھ؛ وأن أبا الأس

ً بنى منھا، وعمل  فقد فتح لھ الطریق إلى الوضع في النحو وأرشده إلیھ؛ لأنھ أعطاه أصولا
  بعده علیھا.

ً من قول الإمام علي لأبي الأسود: ( ما أحسن ھذا النحو  وقد سمى النحة العربي نحوا
  .)3( الذي نحوت)

  باب وضع النحو:أس
كانت العرب في العصر الجاھلي تتكلم باللغة العربیة مستقیمة في أسالیبھا نقیة من 

  الشوائب بعیدة عن اللحن.
ویكاد القدماء یجمعون على أن السبب في وضع النحو یعود إلى تسرب اللحن وأنتشاره 

حن في عھد الرسول على الألسنة خاصة بعد أن أختلط العرب بغیرھم من الشعوب وقد بدأ الل
ً لحن بحضرتھ فقال: ( أرشدو أخاكم فقد ضل).   "صلى اللھ علیھ وسلم" ویروى أن رجلا

ً ویمكن  وقد كان اللحن في المراحل الباكرة من الحیاة اللغویة عند العرب بسیطا
السیطرة علیھ بواسطة التعلیم والتلقین والإرشاد إلى الصواب ولكن مع اتساع رقعة الدولة 

                                                
 .3م ص2003، 1الحمید بن خالدین، (الوافي في شرح وبیان معاني متن المقدمة الأجرمیة) الكویت، غراس، طعبد  ) 1(
 .29م، ص 2008، 2د. عبد الرحمن الھاشمي، ( تعلم النحو والإملاء والترقیم) عمان، دار المناھج للنشر والتوزیع، ط ) 2(
 .20- 19م، ص 2000المعرفة الجامعیة،  محمود سلیمان یاقوت، ( أصول النحو العربي)، دار ) 3(



4 
 

میة واحتلاط العرب بغیرھم من الشعوب والأجناس غیر العربیة وأصبح اللحن أكثر في الإسلا
   .)4(ركلام أھل الحض

وتضیف الباحثة أن اختلاط العرب بغیرھم من الأجناس الأخرى أدى إلى ضعف 
سلیقتھم العربیة ودخول غیر ناطقي العربیة إلى الإسلام فكان ھؤلاء بحاجة إلى تعلمھا فكان 

ً إلى وضع النحو للمحافظة على التراث اللغوي العربي وضبط اللسان.ھذا دافع ً قویا   ا
  :واضع النحو العربي

أبو الأسود الدؤلى ھو واضع النحو العربي وتتفق الروایات في أن اسمھ ظالم ولكنھ 
بن عمرو بن جندل بن سفیان، أو ظالم أبن عمرو بن  تختلف في ترتیب اجداده؛ فھو ظالم

  .سفیان بن جندل
وقد اتفق القدماء في أن أبا الأسود ھو من وضع أول نقط یحرر أواخر الكلمات في 

  القرآن الكریم.
ونتج عن قول أبي الأسود لكاتبھ: ( فتحت، وضممت ، وكسرت) الذي كتب لھ القرآن 

  الكریم مصطلحات الفتحة، والضمة، والكسرة، وقد سمى التنوین غنة.
سود في مجال النحو قالوا عنھ: ھو أول من أسس العربیة وحین تحدث القدماء عن جھد أبي الأ

سبلھا، ووضع قیاسھا، وذلك حین اضطرب كلام العرب وصار الناس یلحنون وضع ونھج 
باب الفاعل والمفعول بھ والمضاف، وحروف النصب والجر والجزم ووضع القیاس والقیاس 

  الذي استعملھ كان یجمع فیھ الأشباه والنظائر.
  ناس أبا الأسود؛ لأنھ، شیخ العلم وفقیھ الناس.وقد لزم ال

  تلامیذ أبي الأسود:
  ھناك مجموعة من النحاة الأوائل الذین أخذوا عن أبي الأسود الدؤلى منھم:

 نصر بن عاصم اللیثي. .1
 یحیي بن یعمر. .2
 عبد الرحمن بن ھرمز. .3
 عنبسة الفیل. .4
 میمون الأقرن. .5
 أبن أبي عقرب. .6
 .)5(أبن أبي الأسود .7

  دارس النحویة:مفھوم الم
یتضح لنا من عرض مناھج الذین أرخو للنحو والنحاة من القدماء أنھم اتبعوا في 

  .)6(ترتبھم نسبتھم للبلد الذي ظھروا فیھ وتعلمو نحوه ودرسوه

                                                
 .28- 27محمود سلیمان یاقوت، مرجع سابق ، ص  ) 4(
 .37- 35محمود سلیمان یاقوت، مرجع سابق ، ص  ) 5(
 .13، ص  3م ط 2007د. خدیجة العدیتى، ( المدارس النحویة) الأردن، دار الأمل،  ) 6(
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فنجد محمد بن سلام الجمحى الذي قال: ( وكان أھل البصرة في العربیة قدامة وبالنحو 
  .)7( ولغات العرب والغریب عنایة)

لقد ترجم لأبي الأسود الدؤلى، ویحیي بن یعمر، وعبد اللھ بن إسحاق ولأبي عمرو بن ف
  العلاء والخلیل بن أحمد الفراھیدى ولم ینسبھم إلى مدرسة وإنما عدھم من أھل البصرة.

وأعقبھ أبو محمد عبد اللھ بن مسلم بن قتیبة الدینورى الذي عقد في كتابھ (المعارف) 
ً لرواة الشعر وأ صحاب الغریب والنحو وترجم بإیجاز لمعظم من أشتھر بھذه العلوم من بحثا

البصریین والكوفیین.... ویلاحظ في ترجمتھ لھم أنھ لم یذكرھم مقسمین إلى بصریین وكوفین 
ً على شھرتھم ولم یسمھم بمذھب أو مدرسة   .)8(معتمدا

ا ترجم وأول من استخدم كلمة (مذھب) ھو أبوبكر محمد بن الحسن الزبیدي عندم
ً في اللغة والنحو على مذھب  لصحاب ثعلب فقال عن أبي موسى الحامض: ( كان بارعا

  الكوفیین).
ً بحفظ القولین ویعرف المذھبین وكان أخذ عن  ً كوفیا وقال عن ابن كیسان وكان لصریا
ثعلب والمبرد وكان میلھ إلى مذھب البصریین أكثر... وكان ابوبكر بن الانبارى شدید التعجب 

ى ابن كیسان والتنقص لھ وكان یقول: ( خلط فلم یضبط مذھب الكوفیین ولا مذھب عل
  .)9(البصریین) 

ویتضح لنا أن الزبیدي أول من استخدم عبارة ( مذھب) وقسم النحاة إلى مجموعات 
  بحسب البلدان التي عرفوا بھا.

انوا في بمعنى المذھب النحوي وقد كاستحسن الباحثون المحدثون مصطلح ( المدرسة) 
ذلك متأثرین بالغربیین الذین شاع عندھم ھذا المصطلح بھذا المفھوم فكان عندھم المدرسة 

  الكلاسكیة وغیرھا.
وقد عرف المعجم الوسیط المدرسة بأنھا: ( جماعة من الفلاسفة أو المفكرین أو 

  الباحثین تعتنق مذھب مین أو تقول برأى مشترك).
ً على حین یعرفھا الدكتور مھدي الم خزومي بقولھ: ( فلیست المدرسة إلا استاذ مؤثرا

  .)10( وتلامیذ متأثرین وقد اجتمعوا على تحقیق غرض موحد نھجوا للوصول إلیھ)
فنجد أن الدكتور أحمد المخزومي سمى أحد كتبھ ( مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة 

ً سماه ( المدارس النحوی ة) وألف الدكتور عبد اللغة والنحو) وألف الدكتور شوقى ضیف كتابا
ً سماه ( مدرسة البصرة النحویة)   .)11( الرحمن السید كتابا

  
  
  

                                                
 .12إبن سلام الجمحي، (طبقات فحول الشعراء) ص  ) 7(
 .10-8د. خدیجة العدیتى، ( المدارس النحویة) مرجع سابق ، ص  ) 8(
 .171 - 170، ص  2م، ط 1984أبوبكر محمد بن الحسن الزبیدي، ( طبقات النحویین واللغویین)، دار المعارف،  ) 9(
 .149 - 148 م،ص1998د. عبد اللھ الخثران، ( مراحل تطور الدرس النحوي) دار المعرفة الجامعیة الاسكندریة،  ) 10(
 .13د. خدیجة العدیتى، ( المدارس النحویة) مرجع سابق, ص  ) 11(
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  المبحث الثاني
  المدرسة البصریة

  نشأة النحو في البصرة:
البصرة تضع على ید أبي الأسود الدؤلى نقط الإعراب، وقد مضى الناس راینا 

لھم ولمعاصریھم على التساؤل  باعثاً ا إن ذلك كان یأخذونھ عن تلامیذه. ولعلنا لا نبعد إذا قلن
ً شأسباب ھذا الإعراب وتف نع ي ظواھره مما ھیأ لبعض انظار نحویة بسیطة. وكان طبیعیا

بعد أن رسموا نقط الإعجام أن یضعو لھ ھذا الاسم وأن یضعوا لنقط أبي الأسود اسم نقط 
ً لھما بعضھما عن بعض، كما كان طبیعیاً  ً أن یطلقو على علامات النقط  الإعراب تمییزا أیضا

تقوھا من كلماتھ لكتابھ ( فتحت شفتى وضممتھا شالخاصة بالإعراب أسماء تفرق بینھا، وقد ا
وكسرتھما) فسموه على التوالى نقط الفتحة ونقط الضمة ونقط الكسرة ولابد أنھم لاحظو 

ً في إعراب الأسماء حسب مواضعھا من الكلام، فھي إذا ابت دأھا المتكلم في العبارة اختلافا
ً كانت إما مرفوعة وإما منصوبة   .)12(لزمھا الرفع إلا أذا تقدمتھا أن واخواتھا وإذا تلت فعلا

ّم صیاغة دقیقة لابد لھ من اطراد قواعده وأنتقوم على  ومعروف أنھ لكي یصاغ عل
ً تق ً مضبوطا اس علیھ الاستقراء الدقیق، وأنیكفل لھا التعلیل وأن تصبح كل قاعدة أصلا

ً. وكل ذلك نھض بھ ابن أبى إسحق وتلامیذه البصریون، أما من حیث  الجزئیات ً دقیقا قیاسا
ً جعلھم یطرحون الشاذ ولا یعولون علیھ في قلیل أو  الاطراد في القواعد فقد تشردو فیھ تشردا

                                                
 .19 -  17، ص  5شوقى ضیف ، ( المدارس النحویة) دار المعارف, ط ) 12(
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لو، وأما من حیث الاستقراء استرطوا صحة المادة ا ّ لني كثیر وكما أصطرموا  بھ خطاوه أو أو
یشتقون منھا قواعدھم ومن أجل ذلك رحلو إلى كافة البوادي العربیة التي لم تقسدھا الحضارة 

ً لا ینضب لقواعدھم، وتوقف نفر منھم إذاء احرف قلیلة في  وكان القرآن الكریم وقراءاتھ مددا
معھا  لا تكاد تتجاوز أصابع الید الواحدة وجدوھا لا تطرد مع قواعدھم، بینما نطرد القراءات 

قراءات أخرى اثروھا، وتوسع في وصف ذلك بعض المعاصرین فقالو إنھم كانو یدرون 
بعض القراءات ویضعونھا، ذلك بعض كأن ذلك كان ظاھرة عامة عند تحاة البصرة مع أنھ لا 

  یوجد في كتاب سیبویھ نصوص صریحة مختلفة تشھد لھذه التھمة الكبیرة.
المتأخرین إلى التمسك بشواز القراءات ونرى الأخفش الاوسط یسبق الكوفیین 

 ّ القرن الثالث ھم الذین  والاستدال علیھا من كلام العرب واشعارھم. وفي الحق أن بصرى
طعنوا في بعض القراءات وھي أمثلة قلیلة لایصح أن تتخذ منھا ظاھرة ولا خاصة عامة وقد 

.ً   كانوا یصفونھا بالشذاذ ویؤلونھا ما وجدوا إلى التأویل سبیلا
وأما من حیث القیاس والتعلیل فقد نوسعوا فیھما إذ طلبوا لكل قاعدة علة ولم یكتفوا 
ً وراءھا. وقانون القیاس عام وظلالھ مھیمنة على  بالعلة التي ھي مدار الحكم فقد التمسوا عللا
ً، بحیث تفتح الأبواب على  كل الواعد إلى اقصى حد بحیث یصبح ما یخرج علیھا شاذا

ً، فھي المعیار  اً سقیا ،مصاریعھا مع عن العرب ویحُمل علیھا حملا على القاعدة مالم  یسٌْ
البصرة صرح النحو ورفعت أركانھ، بینما كانت الكوفة  شادتوعلى ھذه الشاكلة  المحكم

بقراءات الذكر الحكیم مشغولة عن ذلك كلھ، على الأقل حتى منتصف القرن الثاني للھجرة، 
ا نظرت في قواعد النحو إلا ما سقط إلى بعض أساتذتھا من نحاة وروایة الشعر والأخبار، وقلم

البصرة أذ كانوا یتتلمذون لھم ویختلفون إلى مجالس محاضراتھم وإملاءاتھم، وكان القدماء 
یعرفون ذلك معرفة دقیقة، فنظمو علیھ بعبارات مختلفة، و من ذلك قول ابن سلام ( كان لأھل 

ولغات العرب والغریب عنایة) ویقول ابن الندیم ( إنما قدمنا البصرة في العربیة قدمة وبالنحو 
ً لأن علم العربیة عنھم أخذ)   .)13( البصرین أولا

شؤ النحو في البصرة والنحو السریاني نرقین أن یصلو بین شوحاول بعض المست
ً وخاصة أن النحو العرب ً علمیا ي والیوناني والھندي غیر أنھ لا یمكن إثبات شئ من ذلك إثباتا

یدور على نظریة العامل وھي لا توجد في أي نحو أجنبي، وكل ما یمكن أن یقال أنھ ربما 
ف نحاة البصرة الأولون أ ّ ً للعربیة  نعر ً، فحاولو أن یضعو نحوا لبعض اللغات الأجنبیة نحوا

ً بتأثیر ما وقفوا علیھ من  رقیت رقیاً راجعین في ذلك إلى ملكاتھم العقلیة التي كانت قد  بعیدا
ً وجعلھا  ً قویا الثقافات الأجنبیة، وخاصة الفلسفة الیونانیة وما یتصل بھا مما دعم عقولھم دعما

  مسنعدة لاستنبط قواعد النحو وعللھ واقیستھ.
ویظھر أنھ كفل للبصرة من الصلة بھذه الثقافات في القرن الثاني للھجرة ما لم یكفل 

  للكوفة.
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ق وأعمق من عقل الكوفة وكان أكثر وبذلك نفھم السر في أن عقل البصر كان اد
ً لوضع العلوم، إذ سبقتھا إلى الاتصال بالثقافات الأجنبیة وبالفكر الیوناني وما وضعھ  استعدادا

  ارسطو لیس من المنطق وحدوده واقیستھ.
وقد عنیت الكوفة بالفقھ بینما عنیت البصرة بعلم الكلام، فعقل كل من البلدین كان 

ً: عقل مصبوغ با لصبغة الفلسفیة المنطقیة وعقل لا یرتفع إلى ھذه المنزلة إلى في حدود مختلفا
ً لأن لا یصاغ الفقھ الحنفي الكوفي صیاغة علمیة دقیقة، بینما یصاغ  ضیقة، لذلك كان طبیعیا

سترى في كتاب سیبویھ، وھي صیاغة لم النحو في أدق صورة علمیة ممكنة على نحو ما 
لیھا إلا بعض التعریقات وبعض تسمیات، أما أصول وأما تستطع العصور التالیة أن تضیف إ

  القواعد والضوابط والأسس فإنھا ظلت قائمة كالأطواد الراسخة.
  .)14( نحاة المدرسة البصریة:

یُعد ابن أبي إسحق الحضرمي أول نحاة البصریین بالمعنى الدقیق لھذه الكلمة، ویتبعھ 
مقدمتھم عیسى بن عمرو أبو بن العلاء ویونس من تلامیذه في ل یفي ھذه الأولیة المبكرة  ج

بن حبیب. وتذكر كتب طبقات النحاة طائفة ممن عنوا بالعربیة من معاصرى تلامیذه، لعل 
ً  غلبوكان روایة الحدیث تأشھرھم حماد بن سلمة بن دینار البصري،  علیھ، غیر أنھ عالما

لم تروي لھ كتب النحو أنظار بالنحو، ویروى أن یونس ین حبیب تتلمذ علیھ وكذلك سیبویھ، 
نحویة، لذلك ینبغي أن تخرجھ من دائرة النحاة الحقیقین، ومثلھ معاصره الأخفش الأكبر شیخ 

ً، وكانت ت علیھ روایة اللغة ولیست لھ في النحو أراء موروثة، وقد  غلبیونس وسیبویھ جمیعا
لون فتتردد أسماؤھم عند النحاة أكثر سیبویھ من الروایة للغویة عنھ في كتابھ. أما الأربعوة الأو

ً عندھم، ونبدأ بأبن أبي إسحق الذي یُعد بحق  وتترد لھم أراء تجعلھم خلیقین بالوقوف قلیلا
  أستاذ المدرسة البصریة.

   .)15( أبن أبي إسحق:
للھجرة وفیھ یقول  117ھو عبد اللھ بن أبي إسحق مولى آل الحضرمي المتوفى سنة 

ج (فتق) النحو ومدّ القیاس و شرح العلل) وبذلك یجعلھ الواضع ابن سلام: ( كان أول من بع
الأول لعلم النحو، إذ یجعلھ أول من اشتق قواعده وأول من طرد فیھا القیاس، بحیث یحمل مالم 
یسمع عن العرب على ما سُمع عنھم، ویقول أبو الطیب اللغوي: ( فرع عبد اللھ بن أبي إسحق 

املاه ویروى أن یونس بن حبیب سالھ تى عمل فیھ كتاب مما وتكلم في الھمزة، حالنحو وقام 
عن كلمة ( السوبق) وھو الناعم من دقیق الحنطة ھل ینطقھا أحد من العرب (الصوبق) 
بالصاد؟ فاجابھ: نعم قبیلة عمرو بن تمیم تقولھا، ثم قال لھ: وما ترید بھذا؟ علیك بباب من 

ً بالتعلیل النحو یطرد وینقاس. وھو لم یُعن بالقیاس عل ى قواعد النحو فحسب، بل عُنى أیضا
ً ی تمسكھ الشدید بتلك القواعد المعلة والقیاس علیھا  وجعلھذھن تلامیذه،  فين كمللقواعد تعیلا

ً بحیث لا یصح الخروج علیھا یخطى كل من ینحرف في تعبیره عنھا، وكان لذلك  ً دقیقا قیاسا
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من بعض الشواذ النحویة، ویذكر الرواة أنھ  دق بما كان یورد في أشعارهذكثیر التعرض للفر
  حیت سمعھ ینشد قولھ في مدیحھ لبعض بنى مروان:

 ُ   وعض زمان بابن مروان لم یدع        من المال إلا مسحتا أو مجرف
معطوفة ـ  كما یتبادر ـ على كلمة ( أعترضھ، لرفعھ قافیة البیت وكان حثھا النصب لأنھا 

سْحتا) المنصوبة أوبعبارة  ُ دق ذأدق لأن القیاس النحوي یحتم ذلك ویوجبھ. ویظھر أن الفرم
ً یخالف بھ حركة الروى في القصیدة.   قصد الاستئناف حتى لا یحُدث في البیت أقواء

دق مدى احتكامھ للقیاس وما ینبغي ذوواضح من كل ھذه  المحاورات بینھ وبین الفر
ً أن یخرج علیھا، وكان لا یرى للقاعدة من الاطراد، بحیث لا یجوز للشاعر مھما كان فص یحا

ً بالقیاس  ً جمھور القراء في بعض قراءتھم لإى الذكر الحكیم تمسكا ً في أن یخالف احیانا بأسا
ُ  َّ     نى ٱُّٱالنحوي، من ذلك أنھ كان یخالفھم في قراءة آیة المائدة  وكان یقرؤنھا ( والسارق

ُ) بالرفع على الابتداء، بینما الخبر فعل أمر، وجعلھ ذلك یقرؤھما بالنصب على  والسارقة
  المفعول بھ.

وواضح أنھ فتح لنحاة البصرة من بعده تلامیذه وغیر تلامیذه لمراجعاتھ للفرذدق أن 
ً الجاھلین على نحو  یخطئوا الشعراء الفصحاء لا من الإسلامیین مثل الفرذدق فحسب بل أیضا

  ما سترى عند تلمیذه عیسى بن عمر.
  ي:عیسى بن عمر الثقف

بصري من موالى آل خالد الولید، نزل في ثقیف فنسب إلیھا، وھو أھم تلامیذ ابن أبي 
اسحق وقد مضى على ھدیھ یطرد القیاس ویعممھ ومن اقیستھ ما حكاه سیبویھ عنھ من أنھ 

ً) في قول الاحواص:   كان یقیس النصب في كلمة ( یا مطرا
 .ً   سلام اللھ یا مطرا

  ).16منھج المدرسة البصریة(
  ولاً : المادة العلمیة:أ

ظ والأسھل منھا على ااعتمد البصریون في مادة منھجھم العلمي على الأفصح من الألف
روا من بین القبائل التي اعتمدواعلیھا القبائل المقطوع بعراقتھا في االلسان، ولذلك اخت

ً  العربیة، والمصونة فطرتھم من رطانة الحضارة الأجنبیة  فاختاروا من العرب قیساً  وتمیما
ً فأخذوا أكثر قواعدھم من ھؤلاء في اللغة والإعراب والتصریف، ثم أخذوا من ھذیل  وأسدا
وبعض كنانة والطائفیین، ولم یأخذوا عن حضرى ولا من سكان البراري ممن كان یجاور 

  الأمم الأخرى.
  غة المأخوذ عنھم:ثانیاً: أختیار سلامة ل

كون في أمره من القبائل الفصیحة ویروى كان البصریون یختبرون سلامة لغة من یش
ابن جني في ذلك فیقول: ( ومن ذلك ما یحكى أن أبا عمرو بن العلاء استضعف فصاحة 

اللھ عرقاتھن؟ ففتح أبو خیرة التاء  استأصلأعربي یسمى: أبا خیرة لما سألھ فقال: كیف تقول: 
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ھذا یعنى أن اللحن أو ما یشبھ من ( عرقاتھن) فقال لھ ابو عمرو: ھیھات أبا خیرة لأن جلدك و
ذلك، لأن أبا عمرو كان قد سمع أبا خیرة یروى الشاھد بالكسر، فلم یتردد في مؤاخذة أبى 

 ُ خذت عنھم اللغة، باللحن وذلك لتقدیمھ في السن وطول خیرة، وھو أحد الأعراب الذین أ
  ھ لأھل الحواضر.تمخالط

  ثالثاً: التأكد من الثقات في صحة المروى:
البصریون یتحرون عن الرواة فلا یأخذون إلا بروایة الثقات الذین سمعوا اللغة  كان 

  ظة .فمن الفصحاء عن طریق الحَ 
  :رابعاً: كمیة المقیس علیھ المنقول عن العرب

یما ینقل عن العرب الكثرة الكاثرة فیعقدون على الأكثر وإلا فعلى فاشترط البصریون 
لى الأقل وإلا فعلى النادر، وإلا قاسوا الأشباه على الأشباه عفالكثیر وإلا فعلى القلیل، وإلا 

والنظائر على النظائر إذا لم یتناقض مع الوارد وإذا خالف الوارد ما سبق من قیاس أولوه 
  ه شاذ یحفظ ولا یقاس علیھ.ووأعتبر

إلى تخطئھ المعربین  ولقد كان عبد اللھ ابن أبي اسحق شدید التجرید في القیاس سریعاً 
  )17(ا خرجوا عن المألوف في كلام العربإذ

  
  
  
  

  الفصل الثاني : المدرسة الكوفیة

  المبحث الأول :  المدرسة الكوفیة 

 النحو في الكوفة نشأة

تركت الكوفة للبصرة وضع نقط الإعراب في الذكر الحكیم ووضع نقط الإعجام، 
والتي أقام علیھا قانوني  والأنظار النحویة والصرفیة الأولى التي تبلورت عند ابن أبي إسحاق

القیاس والتعلیل، إذ كانت في شغل عن كل ذلك بالفقھ ووضع أصولھ ومقاییسھ وفتاواه 
وبالقراءات وروایتھا روایة دقیقة، مما جعلھا تحظى بمذھب فقھي ھو مذھب أبي حنیفة 
وبثلاثة من القراء السبعة الذین شاعت قراءاھم في العالم العربي، وھم:عاصم وحمزة 
والكسائي. وعُنیت بجانب ذلك عنایة واسعة بروایة الأشعار القدیمة وصنعة دواوین الشعر، 
وإن كانت لم تعن بالتحري والتثبت فیما جمعت من أشعار، حتى لیقول أبو الطیب 
اللغوي:"الشعر بالكوفة أكثر وأجمع منھ بالبصرة، ولكن أكثره مصنوع ومنسوب إلى من لم 

 .)18(وینھمیقلھ، وذلك بینّ في دوا

                                                
 .32- 29المدارس النحویة، مرجع سابق ، ص  إبراھیم عبود السامرائي،) 17(
 .74مراتب النحویین لأبي الطیب اللغوي ص )18(



11 
 

وعادة تذكر كتب التراجم أولیة للنحو الكوفي مجسدة في أبي جعفر الرواسي ومعاذ الھراء. أما 
إنھ أخذ النحو عن عیسى بن عمر وأبي عمرو بن العلاء، وعاد  )19(الرواسي فیقول مترجموه

ان یزعم وك  )20(إلى الكوفة فتتلمذ علیھ الكسائي، وألف لتلامیذه كتابا في النحو سماه "الفیصل
أن كل ما في كتاب سیبویھ من قولھ: "وقال الكوفي" إنما یعنیھ، غیر أن الكتاب یخلو خلوا تاما 

  من ھذه
ومن المؤكد أنھ  )21( .الكلمة وإن كان قد ذكر أھل الكوفة مع بعض القراءات في ثلاثة مواضع

لتالیة لعصره، وفیھ لم یدل في النحو بآراء ذات قیمة، بدلیل أن اسمھ لم یدر في كتب النحاة ا
أبو جعفر الرواسي، وھو مطروح العلم لیس  :یقول أبو حاتم: "كان بالكوفة نحوي یقال لھ

الھراء المتوفى سنة تسعین ومائة، ویظھر أنھ اختلف مثل    )23(وكان یعاصره معاذ )22( .بشيء
لإملاء، وأخذ سالفھ إلى نحاة البصرة، فتلقن عنھم النحو والصرف، ثم رجع إلى الكوفة، وقعد ل

عنھ فیمن أخذوا الفراء، وكل ما أثر عنھ أنھ كان یعرض لبعض مسائل التصریف، وأنھ سأل 
ھا بیا فاعل افعل من  ْ یوما بعض مناظریھ: "كیف تقول من "تؤزھم أزا": یا فاعل افعل؟ وصل

وبنى السیوطي على ھذا الخبر أنھ واضع علم الصرف، والخبر لا  )24( ."إذا الموءودة سئلت
یسنده كتاب وضعھ في ھذا العلم، وھو لا یعدو معرفتھ بالتصریف، وكتاب سیبویھ زاخر بھ 

التصریف". "وبما لا یكاد یحصى من أمثلتھ وأبنیتھ، ومنھ خلصھا المازني ووضع فیھا كتابھ 
ومما یؤكد وھم السیوطي فیما ادعاه أنھ لیس لمعاذ في كتب التصریف آراء تنسب إلیھ ذات 

لمھ بالصرف مثل علم الرواسي في النحو كان علما محدودا لا غناء فیھ ولا قیمة، وكأن ع
 .شيء یمیزه من علم البصرة

إنما یبدأ النحو الكوفي بدءا حقیقیا بالكسائي وتلمیذه الفراء. فھما اللذان رسما صورة ھذا النحو 
ا عن النحو ووضعا أسسھ وأصولھ، وأعداه بحذقھما وفطنتھما لتكون لھ خواصھ التي یستقل بھ

 .البصري، مرتبین لمقدماتھ، ومدققین في قواعده، ومتخذین لھ الأسباب التي ترفع بنیانھ
  
  

                                                
 .24، ومراتب النحویین ص54، ونزھة الألباء ص102، والفھرست ص135ترجمتھ: الزبیدي صانظر في )19(
 ..269، وانظر ص266انظر رأي الكسائي فیھ، وأنھ كان مختصرا قلیل القیمة في مجالس العلماء للزجاجي (طبع الكویت) ص)20(

 .97كتاب سیبویھ للنجدي ص) 21(
 .24مراتب النحویین ص)22(
 .وما بھ من مراجع 288/ 3، وإنباه الرواة 52، ونزھة الألباء ص102، والفھرست ص135الزبیدي ص انظر في ترجمتھ:)23(
، فالفتح لأنھ أخف  )24( ْ ز ُ ّ بفتح الزاي في الفعل، وإن شئت ضممت الزاي أو كسرتھا وقلت: أو ز في الزبیدي جواب المسألة المذكورة: یا آز أز

ن، والضم للإتباع. وكذلك في الموءودة تقول: یا وائد إدْ، بكسر الھمزة وسكون الدال مثل: یا واعد عد بكسر الحركات، والكسر لأنھ أحق بالتقاء الساكنی
 .العین في الفعل وسكون الدال
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  نحاة المدرسة الكوفیة:
كانت الكوفة مھجر كثیر من الصحابة، وازدھر فیھا الفقھ، وكثرت روایة الأشعار 

نھا خرج ثلاثة من كانت أكبر مدرسة لقراءة القرآن. وم ھاوالأخبار. وكان أھم مایمیزھا أن
 .القراء السبعة وھم عاصم وحمزة والكسائي

 :أھم النحاة في المدرسة الكوفیة 
من أصول ) بني أسد( مولى، علي بن حمزة بن عبد اللھ بن بھمن بن فیروز الكسائي :الكسائي

فارسیة. كان إمام الكوفیین في اللغة والنحو، وسابع القراء السبعة. ویعد المؤسس 
 وأخذ النحو عن ..الكوفة في النحو. ولد الكسائي في إحدى قرى )للمدرسة الكوفي(الحقیقي

، فأصبح مثالا معاذا الھراء ، وسافر في بادیة الحجاز ونجد مدة للعربیة ولزمالخلیل بن أحمد
 ھارون الرشید یحتذى بھ في علمھ بفنون اللغة وقواعدھا، وصار إمام نحاة الكوفة، وبلغ عند

ھشام بن  ، ونال جاھا وأموالا. ومن أشھر تلامیذه في النحوالأمین منزلة عظیمة، وأدب ولده
أربع مرات، وإلیھ انتھت رئاسة  حمزة الزیات أخذ القراءة عرضا عن .ویحیى الفراء معاویة

وأبو الحارث اللیث بن  ،أبو عمر الدوري الإقراء في الكوفة بعد وفاتھ، روى عنھ القراءات
وأحمد بن أبي  ،وقتیبة بن مھران الأصبھاني ،الرازي ونصیر بن یوسف وھما راویاه، خالد
ویحیى  وعیسى بن سلیمان الشیزري ،وأبو حمدون الطیب ،وأحمد بن جبیر الأنطاكي ،سریج

 من كتبھ: الأخفش ؛ –الخلیل  –یونس  –أستاذه :أبو عمرو بن العلاء  .وخلف البزار الفراء
 .)25( )یھ العوامما تلحن ف ،الحدود في النحو ،مختصر النحو(

القیاس  وھو  –المختصر  –من كتبھ : الحدود  أستاذه : الكسائي ؛ :ھشام بن معاویة الضریر 
أنبھ تلامیذ الكسائي بعد الفراء، ویظھر أنھ كان یتصدر للتدریس والإملاء على الطلاب كما 

یھ في كل كان یؤدب بعض أبناء الأثریاء وذوي الجاه، ففي أخباره أن الرخجي كان یجري عل
شھر عشرة دنانیر، وأن إسحاق بن إبراھیم بن مصعب القائم على شرطة بغداد في عھد 

 209المأمون لزمھ وقرأ النحو علیھ. وما زال مشغولا بالتأدیب والتعلیم حتى توفي سنة 
الحدود والمختصر ( :للھجرة. ونراه یعنى بالتصنیف في النحو، فیؤلف فیھ ثلاثة كتب ھي

 .)والقیاس
ول مترجموه: "لھ في النحو مقالة تعزى إلیھ". ومن یرجع إلى كتب النحاة یجد لھ آراء ویق

كثیرة تدور فیھا، وھي لا تفصلھ عن مدرستھ الكوفیة، بل تجعلھ منمیا لھا، باعثا على نشاطھا. 
 .وھو فیھا تارة یتفق مع أستاذه، وتارة یعدل في آرائھ، وكثیرا ما ینفرد بآراء یختص بھا وحده

لغات القرآن. عاش الفراء في العصر  - الكتاب الكبیر  من كتبھ : أستاذه :الكسائي ؛: فراءلا
الذھبي للدولة العباسیة ، فقد ولد في خلافة أبي جعفر المنصور ، وتوفي في خلافة المأمون. 

من الھجرة ، ویبدو أن حیاتھ الأولى كانت   فقد ولد الفراء في الكوفة سنة أربع وأربعین ومئة
ھا ، وظل بھا حتى ظھرت علیھ ملامح النبوغ ، یدلنا على ذلك أن شیوخھ ـ كما سیأتي ـ في ب

بواكیر حیاتھ ، كانوا من أھل الكوفة ، وكانت الكوفة أحد المصرین اللذین كانا مقر العلم ، 
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ومربى العلماء ، والمصر الآخر البصرة ، وكانت الكوفة حافلة بالشیوخ في فروع العلم 
في ذلك العصر ، ثم رحل الفراء إلى بغداد ، حیث كانت حاضرة الإسلام ، ومقر والمعرفة 

الخلافة ، یفد إلیھا العلماء من كل حدب وصوب ، طلبا للشھرة والحظوة والمال ، وجعل أكثر 
مقامھ فیھا ، وكان شدید طلب المعاش . للفراء مؤلفات كثیرة ، كان یملیھا على طلابھ دون 

،  أحد عشر كتابا ، وتابعھ على ذلك طاشكبري زادة ، ذكر منھا السیوطي كتاب ؛ لقوة حافظتھ
ـا ابن الندیم ّ فقد ذكر ثلاثة عشر كتابا ، وتابعھ على ذلك ابن خلكان، ومن ثم اسماعیل باشا  أم

ـا یاقوت الحموي  البغدادي ّ  فقد ذكر تسعة عشر كتابا لقد كان الناس یتشوفون إلى كتب أم
 .)26( )، وكتاب المشكلكتاب المعاني(الفراء ، ولا سیما 

ھـ فأخذ النحو عن تلامذة الفراء وأخذ منھم كتب الفراء لھ مؤلفات كثیرة  200ولد سنة : ثعلب
قي النحو واللغة، وصلنا منھا كتاب(المجالس) وكتاب (الفصیح) وقواعد الشعر .كانت آراؤه 

ل ومصطلحات، ولم یكن مثل مطابقة لآراء القراء والكسائي وما نھجاه لمدرستھما من أصو
الفراء والكسائي عقلا ورأیا، لكن لھ قیمة كبیرة في تاریخ النحو الكوفي، فقد كان في معرفة 
آراء إمامیھ الكسائي والفراء ما لیس عند غیره، ولیس معنى ھدا أنھ لم یكن یعدو آراء الفراء 

لیست فعلا ، وأن الاسم عسى" حرف و " والكسائي، بل كان یجتھد أحیانا ، فقد ذھب إلى أن
مشتق من الوسم خلافا للبصریین، من أن الاسم مشتق من السمو. وربما اختار بعض آراء 

 . البصریین وآثرھا على بعض آراء مدرستھ
أما عن تلامیذه فلم تكن لھم آراء في كتب النحو، وكأنما كانوا امتدادا لمباحث ثعلب اللغویة، 

لنحویة أبو بكر بن الأنبا ري، ولھ آراء مختلفة تدور في كتب وكان أنبھ تلامیذه في المباحث ا
 . النحو

أفرد كتابا خاصا لمسائل الخلاف بین مدرسة الكوفة ومدرسة ,عبدالرحمن بن سعید  :الأنباري
 :البصرة سماه"الإنصاف في مسائل الخلاف بین النحویین :البصریین والكوفیین". ؛أستاذه 

 .)27( )الموضح في النحو –الأضداد (من كتبھ :  ثعلب ؛
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  المبحث الثاني
  مقارنة بین المدرسة الكوفیة والبصریة

  ).28(موازنة بین المنھجین البصري والكوفي
إن البصریین كانوا أصحاب فضل بسبقھم إلى وضع النحو وكانت مدینتھم ( البصرة) 

  ولھ.أول مدینة عربیة وإسلامیة عنیت بالنحو العربي وتدوینة واختراع قواعده وأص
لقد حرص البصریین في مذھبھم حرص شدید على وضع قواعد اللغة العربیة التي 

تتمثل في الرفع والنصب والجر والجزم ویلزمون بھا ویحافظون علیھا دون مخالفة لھا أو میل 
  عنھا.

ً لقیاسھم المنطقى بكثیر من الشواذ  وقد اصطدمت قواعد البصریین  التي وضعوھا صبقا
ً أمام سلطان قیاسھم، لأن لغة العرب ك كل ذات لھجات متعددة لقبائل متعددة وقد كان ذلك قویا

فلم یستطیعوا اھداره، لأن صحتھ عن العرب ثابتة، ولذا رایناھم ینسحبون من المعركة 
ً آخر من التأویل والتخریج لكل نص ثبت  بطریقة فیھا كثیر من الالتواء فیلبسون اللغة ثوبا

  قیاسھم. صحتھ، ولم یوافق مذھبھم 
ً نجدھم قد وضعوا الصحیح الثابت الذي خالف أصولھم في دائرة ضیقة تحت  وأحیانا

  عنوان غریب اختاره لھ، وھذا العنوان ھو ( یحفظ ولا یقاس علیھ).
وتضیف الباحثة من خلال ماورد أن البصریون قد عملوا على حبس اللغة في نطاق 

  م وبذلك قاموا باھدار جانب من اللغة.وا من اللغة ما یطابق أصولھم وقیاسھضیق وأخذ
قلم یسلكوا ھذا المسلك، ولم یوافقوا على رأى البصریین ھذا، بل احترموا أما الكوفیون 

كل ما جاء عن العرب، واجازوا الناس لأت ینطقوت لجھاتھم، كما ستعملونھا، ولو كان ھذا 
ھذا، فأتخذوا ما وصف  الاستعمال لا یطابق قاعدة عامة، بل ذھب الكزفیون إلى أبعد من

بالشذوذ من لغة العرب عند البصریین أساس لوضع قاعدة عامة، وھي ھذا یقول السیوطي ( 
ً، ویقیس علیھ غأفسد  أن الكسائي كان یسمع الشاذ الذي لایجوز إلا في الضرورة فیجعلھ أصلا

ً واحد فیھ جواز شئ مخ الف للأصول النحو بذلك) ویقول الأندلسى ( الكوفیون لو سمعوا بیتا
.(ً    جعلوه أصلا

ویقول الأستاذ: أحمد أمین في ضحى الإسلام على منھج البصریین والكوفیین فیقول: ( 
ً، وأن طریقتھم أكثر تنظیم، وأقوى سلطان على  أن البصریین كانوا أكثر حریة وأقوى عقلا

ً لما ورد عن العرب).   اللغة، وأن الكوفیین أقل حریة، وأشد احتراما
ً على إن البصری ین مع تشددھم وتعصبھم لمقاییسھم وأصولھم إلا إنھم كانوا أكثر حفاظا

ً أمام القواعد التي تستنبط حق  ً لھا، وصیانة وأن الكوفیین بتركھم الباب مفتوحا اللغة وتقدیسا
  من المثل الواحد أو الشاھد الواحد، قد ھیئوا الفرصة للدخیل والموضوع والممنوع.

في اطار ضیق لأنھم اعتدوا بلغات قبائل خاصة فلم یأخذوا والبصریون حصرو اللغة 
ً فكان من الواجب على البصریین أن یأخذوا من كل العرب  عن حضري ولا عمن خالط أجنبیا
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ما دامت ألسنتھم لم تفسد أو لم یفو إلى لغتھم الدخیل لأن لغان العرب لیست منفصلة بل ھي 
  متداخلة.

لقبائل التي اعتد بھا البصریون واحتجوا بكلامھم كما أما الكوفیون فقد اعتدوا بلغات ا
  احتجوا بلھجات عرب الأریاف.

والواقع أن منھج الكوفیون في مجال السماع أسلم بكثیر من منھج البصریون وأكثر 
ً لتطور اللغة في قبائلھم المختلفة، ویمكن القول بأن الكوفیون یكونون على صواب في  ادراكا

ً إلا أنھ قد یمثل لھجة من لھجات اعتدادھم بالمثال الو احد لأنھ وإن كان في نظر البصریین شاذا
  القبائل یجب أن یقام لھا وزن في الدراسة النحویة.

والمتأمل لمذھب البصریین یجد كثیر من مسائلھ قد قامت على افتراضات وتكھنات 
أما الكوفیون منشؤھا خضوع اللغة للقیاس والأصول التي وضعوھا دون استقراء كامل للغة 

  فقد كانوا یزنون اللغة ویلمحون طبیعتھا اللغویة.
ومما یؤخذ على البصریین والكوفیین على السواء في بناء مذھبیھما اھمالھما للحدیث 

دراستھ واستنتاجھ بما صح منھ بحجة أن رواة الحدیث  ابھ ولم یؤید االشریف فكلاھما لم یعن
  ا رویت بالمعنى دون التقید باللفظة.كانوا من الموالى أو أن الأحادیث إنم

ما وافق منھا وقد أخطأ البصریون عندما أرادوا أن یطبقوا مقاییسھم على القراءات، ف
    )29(ھذه الأصول والمقاییس قبلوه وما لم یوافقھا تأولوه

ً آخر في دراسة العربیة یقوم على اعتدادھم بالقراءات،  أما الكوفیون فقد سلكوا مسلكا
ً من المصادر واتخاذھا  ً لاستنباط كثیر من الأحكام لأنھم یرون في القراءات مصدرا أساسا

  الھامة التي توصلھم إلى معرفة اللھجات العربیة والفروق بینھم.
ً من مصادر  ً في اتخاذ الشعر العربي مصدرا ً وعرا واختار البصریون لأنفسھم منھجا

  من الشعراء فقط.دراساتھم النحویة، فقد جعلوا اعتمادھم على طبقتین 
ً أساسي من مصادرھم واعتمدوا علیھ  أما الكوفیون فقد اتخذوا الشعر العربي مصدرا

  أكثر مما اعتمد البصریون.
  مظاھر الخلاف بین المدرسة البصریة والكوفیة:

  سأذكر بعض الأمثلة التي توضح لنا مظھر الخلاف بین مدرستى البصرة والكوفة.
ً ولما جاء اشترط البصریون لعمل الوصف  .1 ً أو تقدیرا الاعتماد على نفي أو استفھام لقظا

 على خلاف ھذا قول حاتم الطائي:
یا  ِ غ ْ ل ُ ُ م َ تكَ ُو لھبٍ فلاَ نَ ٌ ب بیر    ..خَ

تِ                                                َّ ر َ ُ م َا الطیر ِي إذ ب ْ َ لِھ َة قاَل َ   م
بتدأ راد وعدمھ وجعلوا ( بنو لھب) مأولوه بأن خبیر خبر مقدم وھو وصف یستوى فیھ الإف

ً، فھو على حد  ً،لا فاعلا   َّ   ين   ٹٱٹٱُّٱمؤخرا
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أما الكوفیون فلم یشترطوا ھذا، ولذا صح عندھم فاعلیة ( بنو لھب) بالوصف ( خبیر) مع 
  كونھ غیر معتمد.

مع المذكر السالم، وتأنیثھ مع جمع المؤنث السالم أوجب البصریون تذكیر الفعل مع ج .2
 . َّ     ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٹٱٹٱُّٱر والتأنیث وبما جاء یذكتجوز الكوفیون الو

 على خلاف ما قال البصریون، وكذلك قول عبده بن الطیب  
  جتي    وفبكى بناتي شجوھن وز

  والطاعنون إلى ثم تصدعوا        
 ُ ا جمع شبھلجاء البصریون إلى التأویل فقالوا: إن الجمعین لم یسلم فیھما بناء الواحد فأ

  .)30(التكسیر ولم أجاز الكوفیون ھذا لم یحتاجوا إلى تأویل
نیابة الظرف والجار والمجرور مع وجود المفعول بھ، ولما جاء في القرآن منع البصریون  .3

  َّ نم      ٹٱٹٱُّٱالكریم وفي الشعر ذلك أولوه، 
  وقال جریر:

وَ ولدت قفیرة جرو كلب           ل َ    لكلابالسب بذلك الجرو ا     و
یة ضمیر الجزاء، والبیت ضرورة، اما الكوفیون فلم صریون: إن النائب في الآبأذا قال ال

  )31(یؤولوا ذلك لقبلولھم إیاه
في قولھ وا الق البصریون: لا یجوز الفصل بین المتضایفین، ولما جاء على خلاف ماأذ قال  .4

  َّ     سم     خم ٱٹٱُّٱ
) ونصب (أولادھم) وجر ( شركائھم) قالوا إنھ شاذ مع إن ببناء الفعل للمجھول ورفع (قتل 

  القراءة سبعیة.
  أما الكوفیون فقد اجازوا ھذا لأن القراءة بھا وردت.

قال البصریون : لا یجوز العطف على الضمیر المجرور إلا باعادة الجار ولما وردت  .5
 .)32(بجر المیم ضعفوھا َّ يىيم       ٹٱٹٱُّٱقراءة سبعیة لابن عامر {
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  الفصل الثالث
  المدرسة البغدادیة والأندلسیة

  المبحث الأول: المدرسة البغدادیة
  نشأة النحو في المدرسة البغدادیة:

قامت ھذه المدرسة في القرن الرابع الھجري واعتمد منھجھا النحوي على الاختیار في 
الاتجاه الجدید إن أوائل ھذه المدرسة أراء المدرستین البصریة والكوفیة وكان مما ھیا لھذا 

كانوا ممن تتلمذوا على یدي المبرد البصري  وعلى یدي  تعلب الكوفي، وبذلك نشأ جیل جدید 
إلى الأراء  لمن النحاة یحمل أراء مدرستیھما، وكان من بین ھذا الجیل من یغلب علیھ المی

  .)33(الكوفیة، ومنھم من یغلب علیھ المیل إلى الأراء البصریة
ولعد تلاقي الفریقین في بغداد اختلفت فیھا اتجاھان لعلماء إلى ثلاثة أنحاء وقد تمایزت 

ً لاختلاف نزعاتھم وكانت الطائقة الخالطة بین النزعتین البصریة  طةائفھم الثلاث تبعا
من وجود  والكوفیة تزاول المذھبین وتنظر فیھما نظرة غیر مشوبة بالعصبیة فھي لابد

لمذھب في مسائل وذلك المذھب في مسائل أخرى، وكان عمل ھذه الطائفة ترجیحات ھذا ا
منبھا بعض معاصریھم إلى استقراء ما صح من القوانین النحویة بدون التحیز إلى فریق دون 

ً منھما.   الآخر فتجر ذلك إلى الخلط بین المذھبین لاستخلاص مذھبا
ً بین المذھبین مذھب ولقد اتسعت ھذه الحركة ونمت فعالجھا الكثیرون حتى اح تل مكانا

  آخر جدید مؤلف من المذھبین.
اشتھر ذلك المذھب بالبغدادي إذ كانت أرض بغداد ھي التي اقلتھ وسماؤھا ھي التي 

  أظلتھ .
ظھرت بواكیره في أخریات القرن الثالث الھجري على مرأه من المتنازعین من 

ً فجعل العلماء یأخذون من  ،الفریقین في الدور الأخیر ھذا المذھب مسألة ومن ذاك أخرى مثلا
القرن الربع الھجري حتى كثرت قواعد ھذا المذھب الجدید وایده النظائر لھ  وما أھلّ 

                                                
 .27م، ص 2011ر (المدارس النحویة) ، جامعة سنار ، نوفمب د. السر علي عبد الكریم، )33(
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ً فحدث  ً معھما وامتدت بھ الأیام قیلا ّ لھ سبیلا ً وشق واشتھرت طائفة بھ فقاسم المذھبین عملا
ً آخر من أطواره.   النحو بھ عھد جدید قضى أن یعد طورا

  لترجیح ( بغدادي):طور ا
لخالطین النزعتین وأن أساسھ اسلف أن ھذا الطور كان التمھید إلیھ على أیدي 

المفاضلة بین المذھبین، البصري و الكوفي وایثار المختار منھما و أمعنوا في ھذا الاختیار، 
ً من المذھبین، وعلى أنھم قد اسلمھم ھذا الاستقراء البال غ فاصطفوا مسائل ذات بال مزیجا

بصلة إلى المذھبین  ثقاء أنفسھم لا تملخلال تلك الأیام إلى العثور على قواعد أخرى من ت
ً، ذلك لأن سلائف العرب ما انفكت سلیمھ في البوادى  ً وسماعا تولدت لھم من اجتھادھم قیاسا

  إلى أواسط القرن الرابع الھجري.
دیة وھي دانیة منھم، أو ومشافھة العلماء لھم حینئذ متیسرة، أما بالرحلة إلیھم البا

ً للرزق. ینتھجھبالسماع منھم في الحضر اذ كان لفیف منھم    استجداع للعطاء والتماسا
ً من المذھبین مع بعض قواعد فمسائلھ إما كوفیة  كان ذك المذھب في عمومھ ملفقا

أوبصریة أو مبتكرة، بید أنھ لا یعذب عن الذھن خاص أن مسالة المذھب الكوفي المختار في 
أول تكوین المذھب الجدید كان أكثر من البصریة لأن الكوفیین غلبوا على أمرھم وكان النفوذ 

فارغة من الحقیقة" فھذا حكم  ردو لنحاة الكوفیین في أكثر كلامھم تھاویل". )34(في بغداد لھم
  .یعطینا صورة صادقة عن عزوف المتأخرین عن المذھب الكوفي

ً في دراساتھم النحویة تقوم على اتبع نحُاة بغداد في القرن الراب ً جدیدا ع الھجري نھجا
ً.االانتخ   ب من أراء المدرستین البصریة والكوفیة جمیعا

وكان من أھم ما ھیاّ لھذا الاتجاه الجدید أن أوائل ھذا الاتجاه الجدید تتلمذوا للمبرد 
ْنى بالتعمق فيثو مضفات  علب، وبذلك نشأ جیل من النحاة لیحمل آراء مدرستیھما ویعُ

  .)35(أصحابھما وللنفوذ من خلال ذلك إلى كثیر من الآراء النحویة الجدیدة
وكان من ھذا الجیل من یغلب علیھ المیل إلى الآراء الكوفیة ومن یغلب علیھ المیل إلى 

اّب التراجم والطبقات  فمنھم من حاول تصنیف أفراده في  آزاءالآراء البصریة فاضطرب كت
َیدْي في طبقاتھ ومنھم من أفردھم بمدرسة المدرستین الكوفیة وال ب ّ بصریة على نحو ما صنع الز

  مستقلة كما صنع ابن الندیم في الفھرس.
ً على من  وحاول بعض الباحثین المعاصرین أن ینفى وجود المدرسة البغدادیة معتمدا

سھما ینظمون أفرادھا في البصریین والكوفیین وأن علمین من أعلام جیلھا الثاني ینسبان أنف
ینصران في أغلب الأمر  للآراء   .أذفي البصریین وھما أبو علي الفارسي وتلمیذه ابن جني

ً ما یطلق ابن جني على الكوفیین اسم البغدادیین و كأنھم مدرسة واحدة   .)36(البصریة ولكثیرا
ولا یكفي أن ینسب ابن جني وأبو علي الفارسي أنفسھما إلى البصریین وإن كانت قد 

ما النزعة البصریة وھي تخرجھما عن دوائر الاتجاه البغدادي القائم على الانتخاب غلبت علیھ

                                                
 .243(نشأة النحو وناریخ أشھر النحاة) ، مرجع سابق ، ص  محمد الطنطاوي ، )34(
 (نشأة النحو وناریخ أشھر النحاة) ، مرجع سابق . الشیخ محمد الطنطاوي ، )35(
 .245دار المعارف، ص   8(المدارس النحویة) ، ط شوقى ضیف، )36(
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ً یرجع  من آراء البصریین والكوفیین أما إطلاق ابن جني اسم البغدادیین على الكوفیین أحیانا
عة الكوفیة فسماھم الكوفیین زإلى أن جمھور الجیل الأول من البغدادیین كانت تغلب علیھ الن

  رة سماھم البغدادیین وأھمھم ثلاثة:تارة، وتا
للھجرة وفیھم یقول  320للھجرة وابن شُعیر: المتوفي سنة  299ابن كیسْان: المتوفي سنة 

الزجاجي: ( من علماء الكوفیین الذین أخذت عنھم أبو الحسن بن كیسان وأبوبكر بن شغیر 
ادھم علیھ، ثم درسوا علم وأبوبكر الخیاط لأن ھؤلاء أعلام في علم الكوفیین، وكان أول اعتم

  البصریین بعد ذلك فجمعوا بین العلمین).
ویصرح الزجاجي في موضع آخر بأن ھؤلاء الأعلام ومعھم ابن الانبارى الكوفي 

عیر وابن الخیاط والذین جمعوا بین علمي البصرة والكوفة، كما سان وابن شُ ویعنى ذلك ابن كیْ 
الكوفیین في حملتھا وكان تجمعھم بالنحو البصري یقول الزجاجي ھم الذین اشتقوا احتجاجات 

  وا منھا علمھم.غوما بسٌط فیھ من المقاییس والعلل ووجوه للاحتجاج مادة صا
وكان یعاصرھم من یخلط بین آراء المدرستین بصریة قویة على نحو ما یلقانا عند 

ً إالزجاجي، وخلفھ  لى آراء المدرسة أبو علي الفارسي وتلمیذه ابن جني وكان أشد منھ نزوعا
  .)37(البصریة

  وتلك ھي المنازعة العامة للمدرسة البغدادیة وكأنما اتجھت انتجاھین:
 م ً ً عند ابن كیْ باتجاھا ھ إلى آراء المدرسة بسان وابن شُعیر وابن الخیاط نزع فیھ أصحاكرا

فتح  الكوفیة وأكثر من الاحتجاج لھا مع فتح الأبواب لكثیر من أراء المدرسة البصریة ومع
 باب الاجتھاد لبعض الآراء الجدیدة.

  عند الزجاجي ثم عند أبي علي الفارسي وابن جني، نزع فیھ أصحابھ إلى ً ً مقابلا اتجاھا
آراء المدرسة البصریة وھو الاتجاه الذي ساد فیما بعد لا في مدرسة بغداد وحدھا بل في 

 .)38(جمیع البیئات التي عُنیت بدراسة النحو
لفة للمدرسة البغدادیة ( مدرسة بغداد النحویة) أو ( نحو بغداد) أو وردت تسمیات مخت

   .)39( (البغدادیین) أو ( نحاة بغداد)
  موقف العلماء وأرائھم من المدرسة البغدادیة:

القدماء: كان أول من ترجم للنحاة وتحدث عن نشأة النحو محمد بن سلام موقف 
وانتھى وائل وأولھم أبو الأسود الدؤلي الجمحي ولم یتحدث إلا عن النحاة البصریین الأ

بالتحلیل وجاء بعده ابن قتیبة الدینوري وتحدث في كتابھ (المعارف) وكان أبو الطیب عبد 
الواحد بن علي اللغوي الحلبي أول من وصل إلینا لھ كتاب في طبقات النحویین (مراتب 

و مدارس وإنما تحدث عن النحویین) ولم یرتبھ بحسب طبقات النحاة، ولا قسمھ إلى مذاھب أ
ً لاوائل النحاة البصریین وانتھي الكتاب البصریین والكوفیین ب ً بأبي الأسود الدؤلي مترجما ادئا

بالقسم الانباري والده أبي بكر بن الانباري من النحویین الكوفیین ولم یتطرق لذكر مدرسة 
                                                

 .246سابق ، ص  (المدارس النحویة) ، مرجع شوقى ضیف، )37(
 .247(المدارس النحویة) ، مرجع سابق ، ص  شوقى ضیف، )38(
 .199، دار الأمل، اربد، الأردن، ص 3(المدارس النحویة)، ط  خدیجة الحدیثى، )39(
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نة بغداد وانتقال العلم إلى بغداد بغدادیة ولا لنحاة بغدادیین إلا أنھ وردت عنده أشارتان إلى مدی
  كان منذ أیام الكسائي.

فأھل بغداد عند أبي الطیب اللغوي لا یقصد بھم الكوفیین وإلا لما سمى الكسائي (عالم 
أھل الكوفة وأما متھم غیر مدافع) ولا قال في الفراء ( وأما علاء الكوفیین بعد الكسائي 

الفراء) ولقولھ: ( فلم یذل أھل المصرین على ھذا فأعلمھم بالنحو أبو زكریا یحیي بن زیاد 
ً، وغلب أھل الكوفة على بغداد) العلم   إلىبغداد قریبا

ولذلك ارجح أن المقصود بأھل بغداد الذین اختلط بھم العلم ھم تلامیذ الكسائي والفراء 
  من بعده الذین كانوا ببغداد ومن أخذوا عنھم في الكوفة.

ادیین ولا نحاة بغداد وجاء بعد أبي الطیب، أبوسعید ومع ذلك فإنھ لم یسمھم الغد
السیترافي الذي ألف كتابھ ( أخبار النحویین البصریین) وقد قصره على ذكر نحاة البصرة، 

  (مشاھیر النحویین) بدأه بأبي الأسود الدؤلى وختمھ بأصحاب المبرد.
ن الخیاط، ولم ومن یخلط علم البصریین بعلم الكوفیین أبوبكر بن شُقیر، وأبوبكر ب

یتطرق السترافي لأي كلام عن بغداد أو أھل بغداد، أو اشارة إلى التسمیة بالبغدادین وجاء 
بعده الزبیدي وقسم كتابھ ( طبقات النحویین واللغویین) إلى خمسة مجموعات ھي ( 

البصریون ـ والكوفیون و المصریون والقیرویون و الاندلسیون) ولم یفرد طبقة لاسم ( 
ً كتابة ( نور القبس)البغدا ً ( البغدادي) وكان أول من أفرد قسما إلى ثلاث  دیین) ولا سمى نحویا

مجموعات الأولى ( من أخبار العلماء والنحاة والرواة من أھل بغداد ومن طرأ علیھا من 
  الأمصار).

ً عن نحوھم في  ً لأھل بغداد ولكنھ لم یذكر شیئا لقد كان المرزباني أول من أفرد قسما
ماتھ لھم ولم یبین من أخذوا عنھم من النحاة أھم من البصریین والكوفیین أما أبو النحویین ترج

ماء كتبھم ولم یفسر المقصود بقولھ ( من خلطوا المذھبین) ولا سماھم \خلطوا المذھبیین وأسن
    .)40(( البغدادیین ) ھذا ما كان من أمر القدماء وذكرھم لمذھب أو مدرسة أو مجموعة ثالثة

  وقف المعاصرین:م
لقد ترددت في مؤلفات المحدثین تسمیات مثل ( مدرسة بغداد) أو ( نحاة بغداد) أو 
 ً ً لحویا (المدرسة البغدادیة) أو ( المذھب البغدادي) أو ( البغدادیین) وھم یعنون بذلك مذھبا

 ً لا ھو بالبصري الخالص ولا الكوفة وأنما مذھب یقوم على الاطلاع على النحوین خاصا
  والخلط بینھما. 

ویرون أن السبب في نشؤ ھذا المذھبین البصري والكوفي في بغداد على ید شیخین 
تنافسا على رئاسة النحو في بغداد وقد وقف المدثون من ھذه المجموعة أكثر من موقف فذھب 

وذھب المستشرقین  بعضھم إلى وجود مدرسة ثالثة مع البصریین والكوفیین وھم البغدادیین
  ود مدرسة ثالثة وھي المدرسة البغدادیة وقال أن ابن السراج ومبرمان یمثلانھا.إلى وج

                                                
 .200(المدارس النحویة)، مرجع سابق ، ص  خدیجة الحدیثى، )40(
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وكان أول من تكلم على مدرسة بغداد من الباحثین العرب الاستاذ أحمد أمین حیث قال 
بعد أن تحدث عن مدرستى البصرة والكوفة ( ومع ھذا فقد كان التقاء الكوفیین والبصریین في 

ً في عرض ال مذھبیین ونقدھما والانتخاب منھما ووجود مذھب منتخب كان من بغداد سببا
ممثلیھ (ابن قتیبة)  وذھب الاستاذ سعید الافغاني إلى أن الكوفیین نشروا نحوھم  في بغداد التي 

قصدھا البصریون ونشأت عن ھذین الفریقین طبقة جدیدة في بغداد اتسمت بالاختیار من 
   .)41(غدادي وسلم شوقي ضیف بوجود مدرسة بغدادیةالمذھبین وكونوا ماعرف بالمذھب الب

أما البغدادیین فقد أخذوا عن البصریین والكوقیین أما ھو النحو البصري المتمثل في 
 ً سیبویھ حیث یقول أن بغداد مقصر البصریین والكوفیین ( لیس المذھب البغدادي إلا مذھبا

ً فیھ خصائص المنھجیة للمدرستین).   انتخابیا
دادیین في رأي الدكتور مھدي المخزومي الجدید؟ أنھ یرى أن الذین ترددت من ھم البغ

تسمیتھم في كتب التراجم والتاریخ وفي كتب النحاة كابن جني بـ ( البغدادیین) أما ھم 
(الكوفیین) أنفسھم أذا لم یعرفوا في أوائل اشتھارھم باسم ( الكوفیین) لأنھم  لم ینشؤ نحوھم 

  .في (الكوفة)
 ً استخلص الدكتور المخزومي أن البغدادیین ھم الكوفیین وطریقة  البغدادیین في واخیرا

ً یختلف عن مذھب الكوفة ویرى الدرس النحوى ھي طریقة  الكوفیین فلم تمثل البغدادیة مذھبا
  أن الاذدواجیة في التسمیة لنحاة المذھب الكوفي.

لكسائي فقد جاء المرد یحمل أما ثعلب فھو بغدادي المولد والمنشأ ولكنھ أقام ببغداد كا
للنحو البصرى وھكذا كان التنافس بین ثعلب والمبرد الفضل الأول في اعادة تسمیة بالبلد أما 

  .)42( البغدادیون وھذا ما یقسر وضع ابن قتیبة مع البغدادیین إلا أن ھذه التسمیة(البغدادیین)
بت الدكتور المازن واثبت الدكتور مازن المبارك إلى وجود مدرسة بغدادیة وقد أث

الراوى أنھ ممن یثبتون وجود مدرسة ویتضح في كلام الاستاذ طھ مبارك  إلى ھذه المدرسة 
  بغدادیة.

وذھب بعض آخر من المحدثین إلى نفي وجود مدرسة نحویة باسم (مدرسة بغداد) وقد 
ي مثل ھذا الرأي بعض الباحثین منھم ( جوتواد قابل) محقق كتاب الانصاف الذي شكك ف

وجود مدرسة جدیدة قامت على أساس الانتخاب من مزایا كلتا المدرستین لأنھ وأن كان یرى 
ة أن لتسمیة تلامیذه تغلب والمبرد بالغدادیین وكان یري أن البغدادیین لم یكونوا لیمثلوا، مدرس

 صري إذابذات اتجاه خاص أساسھ المزاج أو الاختیار ولكن یمثلون دراسة في دائرة النحو ال
   .)43(البغدادیون في المواضع القلیلة یرد ذكرھم فیھا عند النحاة یمثلون رأي الكوفیین

المدرسة البغدادیة الدكتور فاضل صالح السامرائي ومن بین المتعرضین للكلام على 
  وقد عرض لاقوال المثبتین وجود ھذه المدرسة والنافین ذلك الوجود من القدماء والمحدثین.

                                                
 .204(المدارس النحویة)، مرجع سابق ، ص  خدیجة الحدیثى، )41(
 .210(المدارس النحویة)، مرجع سابق ، ص  خدیجة الحدیثى، )42(
 .207(المدارس النحویة)، مرجع سابق ، ص  خدیجة الحدیثى، )43(
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رسة أو مذھب إلا أن تكون ھنالك أسس مستقلة وآراء متمیزة ( لا یصح تطلاق مد
وأضحة محددة وإلا فھو مذھب أما بصري أو كوفي أو نحوھما) وھنالك من الباحثین من 

ذھب للاتجاه الدكتور المخزومي فقد أثبت في ( مدرسة الكوفة) وجود مذھب نحوي یسمى 
ً ( المدرسة البغدادی ة) وھذه الأقوال جمیعھا تدل على (المذھب البغدادي) وسماھا أیضا

اعتراف الدكتور المخزومي بوجود مدرسة لحویة بغدادیة قائمة على الانتخاب من المذھبین 
  .)44(البصري والكوفي

  منھج المدرسة البغدادیة:
اختلف العلماء في حقیقة المدرسة البغدادیة ھل ھي مدرسة قائمة بنفسھا لھا أصولھا 

ً للمذھب فمنھم من یرأھا مدرسة خاص ة لھا أصولھا وآراؤھا المستقلة ومنھم من یرأھا تطورا
ً من المذھبین  ثم كانت فیما بعد أقرب إلى البصریة الكوفي ووارثتھ ومنھم من یرأھا مزیجا

  ومنھم من أنكر وجود مدرسة بغداد.
ً فیھ الخصائص المنھجیة للمدرستین  ً انتخابیا فقد ذكر بعضھم أن المذھب لیس إلا مذھبا

  .)45(یعاً جم
الدكتور محمد اسعد طلس أن مدرسة  بغداد قامت بعد المدرسة الكوفیة ویذكر 

والبصریة وبعد نزوح علماء المدرستین إلیھا وفي أقوال مقدمة كتاب ( أخبار التحویین 
البصریین) بعد أن ذكر طبقات البصریین والكوفیین ذكر البغدادیین الذین ظھرت عندھم 

حو ثم النزعة الكوفیة ثم الذین جمعوا بین النزعتین من البغدادیین فلم النزعة البصریة في الن
یتعصبوا ثم جاء بعدھم رجال النحو وأعلامھ في العراق وفارس وذكر الاستاذ محمد 

ختلف في وجھات العلماء إلى ثلاثة، مؤید الطنطاوي أنھ بالتئام عقد الفریقین في بغداد ا
ً بین  ن المذھبین للبصریین ومؤید للكوفیین ومازج  بی وقد اتسعت ھذه الحركة حتى احتل مكانا

  .)46(المذھبیین مذھب آخر جدید مؤلف من المذھبیین
  نحاة مدرسة بغداد:
  ابو موسى الحامض

ابو موس سلیمان بن محمد بن محمد بن أحمد أخذ النحو عن أبي العباس یغلب وكان 
ً للكوفة وسمى بالحامض لأنھ كان ضیق الصدر سئ  الخلق قال عنھ أبوبكر الزبیدي ( متعصبا

ً في اللغة والنحو على مذھب الكوفیین وكان في اللغة أبرع توفى سنة  كان أبو موس بارعا
  خمس وثلاثمائة.

ابن كیسْان : أبو الحسن محمد بن أحمد بن كیْسان أخذ النحو عن المبرد وتعلب 
ً خلف أبن كیسْان ً ورعا ً كان تقیا ً وكوفیا مصنفات نافعة في مختلف علوم  وغیرھم وكان بصریا

  العربیة منھا: 

                                                
 .210(المدارس النحویة)، مرجع سابق ، ص  خدیجة الحدیثى، )44(
 .243د. فاضل صالح السامرائي(ابن جني)، دار عمار للنشر والتوزیع ، ص  )45(
 .449اى (النحو العربي)، دار غریب للطباعة و للنشر والتوزیع ، ص د. صلاح روّ  )46(
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النحو: مختصر في النحو ـ الشاذ في التحو ـ المذكر والنؤنث ـ كتاب الفاعل والمفعول 
بھ ـ كتاب المقصور والمنقوص ـ كتاب الھجاء ـ المذھب ـ المختار في علل النحو ـ اللامات ـ 

والكوفیین وفي الصّرف كتاب  المسائل على مذھب النحویین  مما أختلف فیھ البصریین
  التصاریف.

ویقول مترجموه أنھ كزج   للھجرة 299وھو أول أئمة المدرسة البغدادیة توفى 
النحوبیم ( البصري والكوفي) فأخذ عن كل وأحد منھما ما غلب على ظنھ صحتھ وأطرح 

صل إلیھ لقیاسھ وترك التعصب لأحد الطرفین وتدور لھ في كتب النحو آراء كثیرة منھا ما و
  باجتھاده

أبوعلى الفارسي: ھو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي أبا العربي ولد بأرض 
ً أقبل على التعلیم منذ صغره عكف على حلقات البصریین من 288فارس  ً ذكیا ھـ كان فطنا

أمثال ابن السراج والاخفش الأصغر والزجاجي كان یخالط البصریین والكوفیین والبغدادیین 
   ھـ.377توفي 

ً المسائل الدمشقیة مجھودات ھ النحویة: كان ینسب محاضراتھ إلى كل بلدة یقیم فیھا فمثلا
إلى مدینة دمشق ومن مؤلفاتھ الایضاح والتكملة والعوامل المائة والمقصور والممدود ومن 

أھمھا كتاب الحجة في القراءات السبع وقد یحتج لكل قراءة من ھذه القراءات في اللغة والشعر 
  .)47(اة البصرة والكوفة مع نزعة قویة إلى الاعتماد على آراء المدرسة البصریةتأثر لآراء نح

ً وأقبل بن جني على دراسة 320أبو الفتح عثمان بن جني: ولد عثمان سنة  ھـ كان ذكیا
علم اللغة فانكب على دراسة دورس أحمد بن محمد الموصلي نزل بغداد ثم عاد إلى الموصل 

ن سنة وقد خلف أستاذه في التدریس ببغداد وظل ییوالى التصنیق لازم أبا علي الفارسي أربعی
  ھـ.392والتألیف حتى لبى نداء ربھ في سنة 

  ً أكثرھا في علم مجھوداتھ العلمیة: بلغت مؤلفات ابن جني نحو الخمسین مؤلفا
التصریف حیث قرأ على ید استاذه علي الفارسي كتاب التصریف للمازني وكان یرى أن 

ق من الحروف ومن مؤلفاتھ كتاب (سر صناعة الإعراب) ومن أھم كتبھ في الأفعال تشت
الصرف ھو كتاب الخصائص وكان ھو و أستاذه الفارسي  ینتخبات من المدرسة الكوفیة 

والبصریة وابن جني یستند كلامھ بقراءات القرآن والسماع عن العرب ویستشھد بالحدیث عن 
   .)48(النبي (ص) 

حمد بن الحسن بن العباس بن الفرج بن شُقیر أخذ من علماء الكوفة ابن شُقیر : أبوبكر أ
  ثم من علماء البصرة.

: خلف ابن شُقیر كتال مختصر في النحو وكتاب المقصور و الممدود مجھوداتھ النحویة
  وكتاب المذكر والمؤنث.

  ابن الخیاط: أبوبكر أحمد بن محمد بن منصور بن الخیاط.

                                                
 .27د. السر علي عبد الكریم (المدارس النحویة)، مرجع سابق ، ص  )47(
 .29د. السر علي عبد الكریم (المدارس النحویة)، مرجع سابق ، ص  )48(
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الخیاط بعد وفاتھ مصنفات مفیدة منھا في النحو كتاب  مجھوداتھ النحویة: خلف ابن
  النحو الكبیر وكتاب المقنع وكتاب الموخر.

تفطویھ: أبو عبد اللھ إبراھیم بن محمد بن عرفة بن سلیمان بن المغیرة بن حسن بن 
  المھلب بن أبي صفرة العلكي الأذدى الوسطى أخذ النحو عن ثعلب والمبرد.

  قطویة مصنفات كثیرة في النحو كتاب المقنع في النحومجھوداتھ النحویة: خلف ن
ابن الانباري: أبو بكر محمد بن محمد بن محمدبن بشار بن الحسن ین بیان بن سماعة 

  ابن قره بن دعامة الانباري.
: خلف بن الانبارى مؤلفات كثیر في النحو منھا الاضرار ـ الزاھر ـ مجھوداتھ النحویة

  د ـ الواضح ـ الموضح ـ المذكر.الكافي ـ المقصور ـ الممدو
  الأخفش الأصغر: أبو الحسن علي بن سلیمان بن الفضل فھو **** الأخفش الثلاثة.
مجھوداتھ النحویة: خلف الأخفش الاصغر مصفات نحویة ولغویة منھا شرح كتاب 
سیبویھ وتفسیر رسالة كتاب سیبویھ ـ كتاب التثنیة والجمع. كتاب المھذب في النحو ـ كتاب 

  لجراد ـ كتاب الانواء.ا
بغدادیون متأخرون: عند ظھور النحوى الكبیر أبو علي الفارسي وتلمیذه ابن جني 

بدأت المدرسة البغدادیة وأن یسود اتجاھھا في الانتخاب من آراء المدرستین البصریة 
یران في كل من العراق والشام وا استنباط آراء جدیدة وأن یتأثر بھا النحاة  والكوفیة محاولاً 

وكان نتیجة ذلك أن ظھر علماء یمثلون أثراء المدرسة البصریة وآخرون ویمثلون أثراء 
ً ومن أشھر ھؤلاء النحاة الزمخشري وابن  المدرسة البغدادیة التي كانت تمیل لكوفة أولا

  الشجوي وأبو البركات الانباري وابو البقاء العكبري وابن یعیش والرضي الاسترابادي.
بقریة زمخشر فھاجر غلى بخاري ثم  467محمود ابن عمر ولد سنة  الزمخشري : ھو

إلى بغداد ومكث بمكة المكرمة لتصنیف كتابھ في تفسیره للقرآن وھو الكشاف ودرس كتاب 
   سیبویھ على أحد علماء الاندلس

مجھوداتھ النحویة: أساس البلاعة ، الفائق في غریب الحدیث وفي النحو كتب ( 
  .)49(المفضل الذي ھو ملخص لكتاب سیبویھ النموذج) ومن كتابھ

                                                
اى (النحو العربي ، نشأة وتطور مدارسھ رجالھ )، ص  )49( ّ  .325د. صلاح رو
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  المبحث الثاني : المدرسة الأندلسیة:
نشأة النحو في المدرسة الأندلسیة، نحاة المدرسة الأندلسیة، دور المدرسة الأندلسة في 

  النحو، منھج المدرسة الأندلسیة
  نشأة النحو في  المدرسة الأندلسیة:

ب الأسباني بالدخول في الدین العظیم بدخول العرب المسلمین الأندلس بدأ الشع
وانضموا تحت لوائھ، إلا أن ھذا التزاید في عدد المسلمین لم یؤثر أول الأمر في الحالة الثقافیة 

للأندلس، وأستمر الحال كذلك لانشغال الولاه بما أحاط حكمھم من حروب ومنازعات 
ً وأربعین سنة تعاقب فیھا على ح كم البلاد أربعة وعشرون واستمرت ھذه المنازعات خمسا

في الاندلس واسقرت   أمیة عد زوال عھد بنيبھـ 138دخلھا عبد الرحمن بن معاویة سنة  والیاً 
ً، وفي عھده بدأ ا ً وثقافیا صال أھل البلاد تالأحوال السیاسیة وتحسنت أمور البلاد اجتماعیا

ً وأھتم أھل البلاد باللغة العر ً منظما    .)50(بیةبالثقافة الإسلامیة اتصالا
طد فیھا الحكم والملك لھ ولعقبھ من ؤولما استقلت الاندلس على ید عبد الرحمن الداخل وت

  .)51(العلماء والعلم في بوابعده، استقبلت الأندلس عھد جدید، وبدأت الحركة العلمیة، وقد رغّ 
مالك  وقد شجع الخلیفة الثاني ھشام بن عبد الرحمن الفقھاء والمؤدبین وفي زمانھ دخل مذھب

   .)52(بت فیھاثالأندلس و
في عصر بني أمیة بالاندلس حتى تنشأ طبقة كبیرة من المؤدبین الذین  نمضيولانكاد 

كانوا یعلمون الشباب في قرطبة وغیرھا من الحواضر الأندلسیة مبادئ العربیة عن طریق 
وتلاوتھ،  وسلامة لغتھ لى ذلك حفتظھم على القرآن الكریمإسة النصوص الشعریة بتفھم رامد

وبذلك كان أكثرھم من قراء الذكر الحكیم، وكان كثیر منھم یرحلون إلى المشرق فیتلقون ھذه 
القراءات ویعودن إلى موطنھم فیرسمونھا للناس بجمیع شاراتھا كما یرسمون العربیة 

   .)53(بمقوماتھا اللغویة
الثقافة القرآنیة وقد اھتموا بالدراسات اللغویة حیث بدأ عدد منھم یرحلون إلى مراكز 

واللغویة في الحجاز والبصرة والكوفة ودمشق فیسمعون القرآن وقراءتھ ویسجلون أصول ھذه 
القراءات و ما حدث فیھا من مد أو ادغام أو ھمز أو تلیین أو تفخیم أو إمالة أو إعلال أو إبدال 

دین إلى الأندلس أو نحوھا مع ما جدّ من دراسات لغویة أو نحویة متفرقة بحملونھا معھم عائ
التفسیر مثل أبي و نى بالتألیف في القراءات ویعلمونھا تلامیذھم ولھذا فقد كان منھم من عُّ 

ّم العرب  موسى الھواري الذي كان من أھل الفقھ والدین وأول من جمع الفقھ في الدین وعل
ً في القراءات، وكان الغازي بن قیس من المؤدبین بقرط بة أیام دخول بالأندلس، وقد ألف كتابا

عبد الرحمن بن معاویة الأندلس، وكان أول من أدخل القراءات في الأندلس وأدرك في 
   .)54(صمعى ونظراءه وعاد إلى الأندلس وعمل على تأدیب أولاد ھشام والحكمالبصرة الا

                                                
 .306(المدارس النحویة)، مرجع سابق ، ص  خدیجة الحدیثى، )50(
 .218الشیخ محمد الطنطاوي ، نشأة النحو وتاریخ اشھر النحاه، دار عمان ، ص  )51(
 .306(المدارس النحویة)، مرجع سابق ، ص  خدیجة الحدیثى، )52(
 .288(المدارس النحویة)، دار المعارف  ، ص  شوقى ضیف )53(
 .309(المدارس النحویة)، مرجع سابق ، ص  الحدیثى،خدیجة  )54(
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وبمرور الوقت استغنى الاندلسیون عن المشارقة وأعتمدوا على أنفسھم، وعدلوا عن 
ً عرف بعض آراء المشار ً رابعا قة واستدكوا علیھم مسائل فاتتھم، وبذلك استحدثوا مذھبا
  .)55(بالمذھب الأندلسي

  نحاة المدرسة الأندلسیة:
إن بلاد الاندلس قد كثر فیھ علماء النحو لأنھم نشأوا بعد نضجة واستكمال مذھبھم 

وة ساعدتھ على النحو ما فقده فاكتسب النحو ق اعطتالخاص فقد خدموا العلم بمصنفاتھم التي 
  .)56(استطالة عمره بعد عوامل الفناء التي أصابتھ بإبادة كثیر من كتبھ

كان أول نحوي عرفتھ الأندلس بالمعني الدقیق لكلمة نحوي (جودي بن عثمان) حیث 
ً للشعر لرحل إلى المشرق ولقي الكسائي وت ً نحویا میذه الفراء وفي زمنھ عرفت الأندلس نقدا

ً بتقویم ما    .)57(خرج على الاقیسة واھتماما
ً في الفقھ والحدیث واللغة و بین مصنفاتھ من  عبد الملك بن حبیب السّلمي وكان إماما

  كتاب في  (إعراب القرآن) 
محمد بن موسى بن ھاشم الذي رحل إلى المشرق ولقى بمصر أبا جعفر الدینورى 

  ایة وقراءة لطلابھ بقرطبة.ؤوأخذ عنھ (كتاب سیبویھ) ر
باحي الجیاني الذي فتح عصر الاھتمام البالغ في موطنھ بكتاب ي الرّ محمد بن یح

قف الفلسفة والمنطق والكلام ویقول الزبیدي في بیان مكانة الجیاني في ثسیبویھ، وكان قد 
نى بالنحو كبیر علم بالعربیة عُّ تاریخ النحو: ( لم یكن عند مؤدبي العربیة ولا عند غیرھم ممن 

لیھم...) ویقول القطفي: ( لما ورد محمد بن یحي على قرطبة حتى ورد محمد بن یحي ع
فاستفاد منھ أخذفي التدقیق والاستباط والاعتراض والجواب وطرد الفروع إلى الأصول، 

  ون واعتمدوا ما سنھ من ذلك).علمالم
ضة لغویة ونحویة خصبة كان ھأبو علي القالي البغدادي الذي نزل الأندلس وقاد فیھا ن

لھ فیھا ّ على قراءة ذخائر اللغة والشعر والنحو وكان یجنح إلى المذھب البصري یدافع عنھ  معو
ً مجادلاً    .)58(مناظرا

الشنتمرى وكان لا یكتفي في الاحكام النحویة بالعلل الأولى التي تدور علیھا  مالأعل
 الحكم بل كان یطلب علة ثانیة ولھ آراء كثیرة في النحو.

ة النحو یطلیوس كان یقرئ الطلاب في قرطبة ثم بلنسعبد اللھ بن محمد بن السید الب
ً في اصلاح الخلل الواقع فیھ بسبب ایجازه الشدید  وعنھ بكتاب الجمل للزجاجي فكتب كتابا

ً سماه ( المسائل والأجوبة وتدور لھ في كتب النجاة  وأكثر في شرح أبیاتھ وصنف النحو كتابا
  آراء مختلفة.
خلف الأنصاري القرناطى  كان ذا معرفة واسعة بعلم باذش ھو على بن أحمد بن ابن ال

ً على كتب مختلفة.    العربیة وصنف شروحا
                                                

 .210الشیخ محمد الطنطاوي ، نشأة النحو وتاریخ اشھر النحاه، مرجع سابق ، ص  )55(
 .259الشیخ محمد الطنطاوي ، نشأة النحو وتاریخ اشھر النحاه، مرجع سابق ، ص  )56(
 .306(المدارس النحویة)، مرجع سابق ، ص  خدیجة الحدیثى، )57(
 .290- 289(المدارس النحویة)، مرجع سابق ، ص  شوقي ضیف، )58(
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وى مدینة المریة وتلمیذ الاعلم حن ھو سلیمان بن محمد بن الطراوة  الطراوةبن 
ً یقبل علیھ الطلاب  ً في العربیة لعصره وتجول في مدن الأندلس معلما الشنتمرى وكان علیما

  من كل فج.
ماك اشتھر یندریسة لكتاب ھر وھو محمد بن أحمد بن طاھر وھو تلمیذ ابن الرّ ابن طا

من مذاھب سبیویھ ولھ تعلیق على كتاب الایضاح لأبي على الفارسي ولھ اختیارات مختلفة 
  النحاة السابقین .

السھیلى ھو أبو القاسم بت عبد اللھ الضریر صاحب كتاب الروض الانف في شرح 
ً  581توفي سنة المالسیرة النبویة  في للھجرة وھو تلمیذ ابن الطراوة وابن طاھر وكان بارعا

العربیة والتفسیر وعلم الكلام ومن كتبھ المتصلة بالدراسات النحویة كتابھ (نتائج الفكر) 
ة ھا على شاكلعبالعلل النحویة واخترا یشُغفواشتھر بأنھ صاحب استنباطات دقیقة وأنھ كان 

  .)59(الأعلم الشنتمرى
ً في العربیة أخذ النحو اب ن خروف وھو علي بن یوسف بن خروف القرطبي كان إماما

على ید ابن طاھر، أقراه في موطنھ ورحل عنھ إلى المغرب وأشتھر بمناظراتھ في العربیة 
مع السھیلى وبشرحھ (كتاب سیبویھ) وكتاب ( الجمل للزجاجي) ولھ اختیارات كثیرة  وخاصة 

  من مذاھب البصریین.
بین: وھو عمر بن محمد المكنى بأبي علي كان إمام عصره في العربیة غیر الشلو

على كتاب سیبویھ  مدافع، أقراه نحو ستین سنھ، و برع في تلامیذه جلة من النحاة ولھ تعلیق
  ومصنف في النحو سماه (التوطئة).

 یجى الاندلسي، كان إماماً رحزابن ھشام الحضراوى: ھو أبو عبد اللھ محمد بن یحي ال
ً في العربیة ولھ شرح على أیضاح الفارسي وشرح على أبیاتھ.   مقدما

اللخمي القرطبي، أخذ ابن مضاء ھو أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن محمد مضاء 
اك كتاب سیبویھ، وكان حجة في الفقھ الظاھري والحدیث النبوي، وھو صاحب  ّ عن ابن الرم

   .)60(ظریة العاملكتاب ( الرد على النحاة) الذي ھاجم فیھ ن
ابن مالك : ھو أبو عبد اللھ محمد جمال الدین بن عبد اللھ بن محمد الطائي، وقد أتي 

وصنف بما عجز الأوائل عنھ لقوة حافظتھ، فكان یستشھد بالقرآن فإن لم یجد فأشعار العرب 
.ً ً ونثرا   مؤلفات نظما

ھ في علوم كثیرة ابن آجروم وھو أبو عبد اللھ محمد بن محمد الصنھاجي وزاع فضل
  .)61(لیھ القراءات ولم یؤثر عنھ في النحو إلا مقدمتھ التي طبثت شھرتھا الأفاقعإلا أنھ غلبت 

  دور المدرسة الأندلسیة في النحو:
مت الحركة العلمیة في الأندلس وكثر العلماء، وتباروا في تصنیف المؤلفات مع تنویع ن
  الانتاج.

                                                
 .299- 293(المدارس النحویة)، مرجع سابق ، ص  شوقي ضیف، )59(
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الأندلسیین وزاعت قواعده، وامتدت حیاتھ ومن  وعلى مر الأیام تكاثرت مسائل مذھب
  :أمثلتھم

تثني بالا قال بن ھشام: ( وأنتصاب ساعتبارھم نصب (غیر) في الاستثناء كنصب الم
  .)د تمام الكلام كانتصاب الاسم بعد إلا عندھمنغیر في الاسنثناء ع

ً.مییز المقدار المكون من الجنسین عدم اعتبار العطف لام تجواز العطف في    المنقطعة مطلقا
  .تصحیحھم عمل (أن) المخففة المفتوحة في الظاھر أیضاً 

  نصب المضارع بعد الفاء في جواب الاستفھام ضمن وقوع الفعل.
ً أم رُ    .)62(فعقصر حذف (أن) الداخلة على المضارع على السماع سواء ابقى منصوبا

ن سابقیھم من النحاة وكان لنحاة الاندلس آراؤھم الخاصة بھم في النحو انفروا بھا ع
ً الجمل مثل ( سریت  فكان ابن السید یرى أن ( حتى) لا تعطف المفردات فقط بل تعطف ایضا

ْ سُ حتى تكلّ المطایا) ومن آرائھ الدقیقة أن ( ما) تقع صفة للتعظیم كقولھم ( الأمر ما یُ  من  دُ و
ْ سُ یَ  ٍ دَ و   عظیم. ) أي لامر

جلھ في مثل ( یا یزید لعمرو) متعقلة باسم وقد ذھب ابن الباذش إلى أن لا المستغاث لأ
  محذوف تقدیره لعمرو.

ً النحاة من ذلك أن الضمیر الشأن في مث  لخ ٹٱٹٱُّٱل ابن الطرواة لھ آراء مختلفة تفرد بھا مخالفا
  َّ  لي لى لم

ً وأن أیا في مثل قول     وأن أیا منیة   َّ   تر  بي بى بن ٱٹٱُّٱوإنھ محمد مسافر ، حرف ولیس اسما
عت اقتط أشد) مبتدأ أو خبر والنحاة یجمعون على أن (أیا) إذا مطاعھا عن الاضافة ( وھلاقت

ً) لیست م ً) في مثل (قعدت قعودا فعول عن الاضافة أعربت، ومما خالف فیھ النحاة أن ( قعودا
 مطلق وإنما ھي مفعول بھ لفعل محزوف لا یجوز اظھاره.

لتمنى في مثل ( لو تأتینى فتحدثنى) وابن ھشام  الحضراوى ذھب إلى أن (لو) التي ل
لیست شرطیة وإنما ھي قسم ولا تحتاج إلى جواب الشرط ولكن قد یؤتي لھا بجواب منصوب 

ً لا م یحتمكجواب لیت وذھب إلى أن ( حتى العاطفة)  ً كما أن ضأن یكون مطوفھا ظاھرا مرا
  ف البتة.ذلك شرط مجروره وكان  یرى أن ما في ( لا سیما) زائدة لازمة لا تحذ

وكان لأبن مضاء آراء وتعدیلات لاحصر لھا ولھ ثلاثة كتب ھي ( المشرف في النحو) 
وتنزیھ القرآن عما لا یلیق البیان) و ( الرد على النحاة) الذى ھاجم فیھ نظریة العامل، ویذھب 

إلى أن ضمائر التثمیة والجمع في مثل  ( قاما وقاموا وفمن یقومون ) لیست ضمائر بل ھي 
  تدل على التثنیة والجمع.مات علا

رور وابن عصفور یرى أن اختیار المصدر النائب عن الفاعل إذا اجتمع مع الظرف أو المج
ى أنھ لایصح ن رجلا أقدم) وكان یریكما كان یرى لزوم (من) مع ( كأ  َّ  ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٹٱٹٱُّٱمستدلا بمثل 

وص فلا بأن أسماء العدد نص معللن ) الاستثناء في العدد فلا یقال ( لھ على الف إلا خمسی
) یجوز أن ترد إلا على ما وضعت لھ. وذھب إلى أن (لكن) في مثل ( ما قام زید ولكن عمرو

                                                
 .225 – 221خ محمد الطنطاوى، تشأة النحو وتاریخ أشھر النحة، مرجع سابق ، ص الشی )62(
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ونظائرھا في الاستثناء  ھى العاطفة والواو زائدة لازمة كما ذھب إلى أن جملة ( ما خلا)
. ً  مستأنفة ولیست حالا

ي النحو والصرف، منھا ألفیتھ المشھورة، أما ابن مالك فقد نظم منظومات مختلفة ف
وھي في ألف بین و ( الكافیة الشافیة) وھي ثلاثة الألف بیت ومنھا ( المؤصل في نظم 

المفصل) الزمخشرى ( وتحفة المودود في المقصور والممدود) وخلف مصنفات كثیرة في 
و ( اعراب مشكل العربیة، منھا شرح (الكافیة)  و( التسھیل وشرحھ) و ( شرح الجزولیة) 

صحیح البخاري) و ( عمدة الحافظ وعدة اللافظ وشرحھ) و ( إنجاز التعریف في علم 
ً بین منظوم ومنثور ولھ آراء كثیرة یتفرد  التصریف) وقد بلغت مصنفاتھ نحو ثلاثین مصنفا

بھا ومن ذلك أنھ كان یرى أن علامات الإعراب جزء ماھیة الكلمات المعربة بینما  كان یرى 
(بل) وأن جمھور أنھا زائدة علیھا وذھب إلى أن ( أم) المنقطعة تعطف المفردات مثل ال

(حرى) من أخوات كان و أن ( أو) العاطفة تأتي للتقسیم مثل ( الكلمة اسم أو فعل أو حرف ، 
  وأن (إذ) قد تقع للاستقبال .

ت أما أبو حیان فقد ألف مصنفات في النحو أھمھا الاتشاف وھو في ستة مجلدا
ومختصرة وھو في مجلدین ویقول السیوطى في البقیة : ( لم یؤلف في العربیة أعظم من 
  ھذیین الكتابین ولا أجمع ولا حصى للخلاف وعلیھما اعتمدت في كتابي جمع الجوامع).

وكانت لھ آراء یتفرد بھا ومن ذلك كان یذھب إلى (أن المصدریة) لا توصل بالأمر 
    .)63(صوفھوكان ینكر مجئ (ما) نكرة مو

  
  منھج المدرسة الأندلسیة:

أخذت دراسة النحو تزدھر في الأندلس منذ عصر ملوك الطوائف فقد خالط الأندلسیین 
النحاة السابقین من بصریین وكوفیین وبغدادیین  ونھجوا نھجھم في كثیر من الاختیارات 

  .)64(منآراء نحاة الكوفة والبصرة وبغداد
حوى الأندلس قد أدل كتاب الكسائي إلى الأندلس فنرى ( جودى بن عثمان) أول ن

  فنلحظ ذلك أنھ قد نھج النھج الكوفي.
ھتم ھؤلاء بكتاب أاني فقد یّ جفنشیق الذي أخذ كتاب سیبویھ، وأحمد بن حجاج وال لأاو

سیبویھ فنلحظ بذلك أنھم قد نھجوا نھج البصریین وغیرھم ممن عنوا بالنحو البصري والكوفي 
  لأندلس.من علماء ونحاة ا

  :موقف النحویین من المدرسة الأندلسیة وآرائھم
یرى البعض أنھ لا توجد إلا مدرسة نحویة واحدة وھي مدرسة البصرة فقط  وأنكر ھذا 

ي ئالفریق وجود مدرسة الكوفة وغیرھا وممن قال بھذا الرأى الأستاذ الدكتور إبراھیم السامرا
  وقد سبقھ إلى ھذا القول جوتولد فایل.

                                                
 .325- 295(المدارس النحویة)، مرجع سابق ، ص  شوقي ضیف، )63(
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ریق من النحویین وجود مدرستین بصریة وكوفیة وتردد القبول بوجود مدرسة ویرى ف
  .)65(بغدادیة وأندلسیة ومصریة ویمثل ھذا القول الدكتور مھدى المخزومي

ویرى الدكتور محمد موعد في بحثھ أنھ لا یوجد مدرسة أندلسیة بل نشاط نحوى 
لسابقین لھم من بصریین وكوفیین، لجمیع النحاة اأندلسي حین ذكر. أن مخالطة نحاة الأندلس 

لا یمكن أن ینعت بأنھ یؤلف مدرسة نحویة مستقلة لأنھم أختاروا من آراء النحاة السابقین لھم 
ً وما یزال ولو قال  ما راقھم دون أن یتعصبوا لھذا أو ذاك، ثم إن ھذا الاصطفاء حدث قدیما

ً أو م ً جدیدا جدیدة فھذا یعنى أن النحو درسة الناس في كل عصر إن ھذا الاختیار یشكل نحوا
ا رس لا حصر لھا ، ولو كان ذلك في القرون الغابرة لمّ ادمفي كل عصر  العربي سیغدو

وصلنا النحو العربي على ھذه الصورة التي استقرت في ذھن العربي إن كان في المشرق أو 
الأحكام النحویة المغرب.إن جعل الأعلم الشنتمرى ھو أول من نھج لنحاة الأندلس الكلام على 

ً عرفھ الأندلسیون دون  بالعلل  الاولى وطلب العلة الثانیة أو الثالثة لا یظھر ھذا نحو متمیزا
غیرھم، ولأن البحث في العلل النحویة قد استفاض في الكلام علیھ الزجاجي في ( الایضاح 

ثل ھذا لا یؤلف في علل النحو) وأبي البركات وابن الأنبار في ( أسرار العربیة) وغیرھم و م
ً أو بذور لمدرسة جدیدة. ً جدیدا   نحوا

وإن ما جاء بھ ابن مضاء القرطبي في نقض فكرة العوامل المخزوفة، سواء أكان في 
ً لا یعُد في باب تشاسلوب الاستفھام أو الا ً أو حالا غال، أم تعلیق شبھ الجملة حین تقع خبرا

المحزوف وھذا لا یمكن أن یكون في جھود الخلاف النحوى ذلك أن النحاة اختلفوا في تقدیر 
ً لمذھبھ الظاھري الذي  ً تبعا مدرسة الأندلس، لأن ابن مضاء یلغي فكرة العامل المقدر نھائیا

حاول أن یطبقھ على النحو العربي، فلاقى ھذا المذھب القبول عند بعضھم على أن الكثیر من 
ً من معاصریھ أو ممن  تلاھم لم یقل عن أفكار ابن مضاء أنھا أھل العلم ردوا آراءه ولكن أحدا

لم بأن ابن مضاء قد كانت لھ نظرات في النحو لم یسبق إلیھا كدعوتھ إلى مدرسة جدیدة.ولو سُ 
واني والثوالث والقیاس، وسوى ذلك، فإن أفكاره لم ترق، إلى مستوى  المدرسة، ثإلغاء العلل ال

ً ك ان لھ كثیر من الآراء التي خالف فیھا ولو صح ھذا لقال قائل: إن الأخفش الاوسط ، مثلا
أصحابھ البصریین بل كان فیھا على طرفى نقیض معھم فھل یجوز أن نجعل للأخفش صاحب 

ً قد أتي ف كر نحوى جدید فإن حكم على آراء الأخفش بذلك جاء من یقول: إن ابن مالك ، مثلا
ا یعنى أن النحو العربي فھو إذن صاحب فكر نحوى جدید وھكذا، مم أحد إلیھاھ بآراء لم یسبق

مدارس متشعبة تتابع في كل عصر وبناء على ما سلف فإنھ یمكن القول إنھ لا وجود یسغدو 
لمدرسة نحویة في الأندلس، وإن النشاط النحوى في الأندلس، لا یرقى إلى تكوین مثل ھذه 

  .)66(بالدرس النحوي في الأندلس وسمھالمدرسة وھو في أعلى حالاتھ لایمكن 
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  صل الرابعالف
  المبحث الأول

  المدرسة المصریة
  نشأة المدرسة المصریة:

نشطت الدراسات النحویة في مصر في عصر مبكر مع العنایة بضبط القرآن الكریم 
قسطاط ثم وقراءتھ وأول مصري ھو ولاد بن محمد التمیمي البصري  الأصل، الناشئ بال

  تتالت بعده طبقات النحاة المصریین.
المصریة في أول نشأتھاشدیدة النزوع إلى المدرسة المصریة حتى إذا وكانت المدرسة 

كان القرن الرابع الھجري أخذت بسھولة تترسم منھج المدرسة البغدادیة وما شرعتھ من 
تصحیح المدرسة البصریة تارة، وتصحیح المدرسة الكوفیة تارة أخرى، ومع النفوذ إلى آراء 

أبو جعفر النحاس، وخالفوه من مثل بعض الوجوه اجتھادیھ أخرى، على نحو ما یصور من 
  الحوفى وابن باستاذ وابن یرى.

ً واسعا منذ العصر الأیوبي زكثرة أعلام النحاة فیھا أمثال:  وتنشط ھذه المدرسة نشاطا
سلیمان بن بنین، وابن معط وابن الرماح، والسخاوي، وبھاء الدین ابن النحاس، وابن أم 

  .)67(قاسم
الحسن الزبیدي، في كتابھ ( طبقات النحویین واللغویین) و(  وقد جعل محمد بن

  اللغویین المصریین في ثلاث طبقات على النحو الآتي:
  الطبقة الأولى: ولاد المصادرى التمیمي ـ محمد بن حسان الحسن الأعز.

الطبقة الثانیة: الدیتورى، أحمد بن حعفر، ـ أبوبكر ابن المزرع زھرة أبو الحسن 
  د بن الولید ولاد التمیمي، أبوالطاھر أحمد إسحاق الحمیري.المحاس، محم

الطبقة الثالثة: أبو العباس بن ولاد ـ أبو القاسم بن ولاد أبو جعفر بن النحاس، أبو 
  النضر محمد بن إسحاق بن أبساط علان.

  النشاط النحوي في مصر:
ً أن تنشط دارسات النحو في مصر مبكرة مع العنایة بضبط ا لقرآن الكریم كان طبیعیا

وقرأءتھ، مما دفع إلى نشوء طبقة من المؤد بین علي غرار ما حدث بالأندلس كانوا یعلمون 
الشباب في الفسطاط والأسكندریة مبادئ العربیة حتى یحسنو تلاوة الذكر الحكیم، ومن أقدمھم 

، للھجرة  127، بن ھرمز تلمیذ أبي الأسود الدؤلى المتوفي بالاسكندریة سنة .)68(عبد الرحمن
وأنھ أول من وضع نقط الإعراب والإعجام في المصحف وأنھ كان من أجل القراء ، وكان قد 

أخذ القراءة عن عبد اللھ بن العباس وأبي ھریرة وعنھ أخذھا نافع ابن أبي نعیم مقرئ عن أھل 
  المدینة وأحد القراء السبعة المشھورین

                                                
 .371رجع سابق ، ص (المدارس النحویة)، م شوقي ضیف، )67(
 ترجمة ابن ھرمز المراجع التي ذكرناھا حدیثنا عن وضع البصرة للنحو. )68(
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بن سعید القطبي  .)69( (عثمان)ومن أنبھالقراء الذین خلفوا بمصر وأشھرھم ورش 
ثم عاد  155للھجرة رحل إلى المدینة وأخذ عن نافع قراءتھ سنة  197الأصل المتوفي سنة  

ً بالعربیة وحمل عنھ  إلى الفسطاطا، فانتھت إلیھ رئاسة الاقراء بالدیار المصریة وكان ناھرا
ً في مصر والأندلس و   المغرب.قراءتھ كثیرون أذعوھا في مصر وحدھا، بل أیضا

ابن محمد التمیمي  .)70(وأول نحوى حمل بمصر رایة النحو لمعناه ( الدقیق ولاد)
  البصري الأصل الناشئ بالفساطا وقد رحل إلى العراق فلقي الخلیل بن أحمد وأخذ عنھ و

وسمع منھ الكثیر وعاد إلى مصر ومعھ كتبھ التي استفادھا في العربیة من إملاءات زمھ لا
ضر فیھا الطلاب، ویقول الزبیدي : ( إنھ لم یكن بمصر كبیر شئ من كتب الخلیل وأخذ یحا

الأعز الذي تتلمذ على الكسائي. وبذلك  .)71(النحو واللغة قبلھ) وكان یعاصره ابو الحسن
اتصلت الدراسات النحویة بمصر في زمن مبكر بامامي المدرستین الكوفیة و البصریة وقد 

الذي رحل من دینور إلى البصرة في طلب العلم النحو، بن جعفر .)72(لمع الدینوري، أحمد 
فأخذ عن المازني وحمل عنھ كتاب سیبویھ، ودخل إلى بغداد فأعھد إلى تعلب، غیر أنھ كان 

یترك حلقتھ إلى حلقة المبرد، ثم قدم إلى مصر واستقر بھا یعلم النحو، صنف لطلابھ 
ً سماه ( المھذب) ذكر في صدره اختلاف الكوفیین والبصریین، غیر أنھ لما  المصریین كنتبا

أمعن فیھ عول على مذھب البصریین وخاصة  على كتابات الأخفش الأوسط وصنف في 
ً نو   للھجرة. 289ه بھ القدماء وقد توفي سنة ضمائر القرآن مصنفا

وقد عكف مثل ابیھ   298بن ولاد بن محمد التمیمي المتوفي سنة  .)73(وكان یعاصره محمد
  ة العربیة وبدأ یأخذ كل ما عند الدینوري ومعاصریھ من النحاة المصریین ولاد على دراس

اة بغداد وقرأ كتاب سیبویھ على المبرد وعاد ‘بن حسان ثم رحل  .)74(أمثال محمود
إلىموطنھ فتصدر لإقراء النحو وصنف فیھ كتاب سماه ( المنمق) وانتقلت نسختھ من كتاب 

  سیبویھ إلى ابنھ ابي العباس.
بن  .)75(سنة مئتان وسبعة وثمانیة نحوى بصري من تلامیذ المبرد ھو على ونزل في

یعلم النحو واللغة ولھ تصانیف  سلیمان الأخفش الكبیر وظل بھا حتى سنة ثلاثمئة للھجرة
مختلفة فیھما من أھمھا: شرحھ على كتاب سیبویھ وكان یتعصب للمبرد والبصریین في 

  تصانیفھ.
عصر الدولة الأخشیدیة حتى تظھر طائفة من النحاة وفي القرن الرابع الھجري ل

النمل ھو علي بن  .)76(النایھین في مقدمتھم كراع النمل وأبو العباس أحمد بم ولاد وكراع
الحسن الازدیـ عاش جتى یسنة ثلاثمئة وعشرون وقد رحل إلى بغداد وأخذ عن النحویین 

                                                
 .1/52/ وطبقات القراء 12/116ترجمة ورش معجم الأدباء  )69(
 .405وبقیة الوعان ص  3/354وأنباه الرواة  233ترجمعة ولاد طبقات الزبیدي ص  )70(
 .233الزبیدى ص  )71(
 وأبناه الرواة. 234الزبیدي ترجمعة الدینوري  )72(
 ..112وبقیة الوعاة للسیوطي ص  3/224وأنباه الرواة  19/105وكعجم الادباء  3/33و تاریخ بغداد 236ترجمة محمد بن ولاد الزبیدي ص  )73(
 .3/264نظرة في انباه الرواة  )74(
 ومعجم الأدباء. 12/433وتاریخ بغداد  276وابناه الرواة  248ونزھة ص 125ترجمتھ في الزبیدى ص  )75(
 .333وبقیة الوعاة  13/12ومعجم الادباء  2/240ترجمتھ في ابناه الرواة  )76(
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ا وكان یمیل على آراء البصریین، البصریین والكوفیین. وكان یمزج في مصنفاتھ بین آرائھم
ً مختلفة من أھمھا ( المنضد) ویقال أنھ لقب بكراع النمل لقصره.   وصنف في اللغة كتبا

أحمد بن محمد بن ولاد المتوفي سنة ثلاثمئة واثنین وثلاثین  .)77(وأشھر أبو العباس
یھ صارت نسخة للھجرة، ورت العنایة بالنحو الإكباب على درسھ عن أبیھ وجده السالفین وإل

أبیھ سیبویھ التي أخذھا عن المبرد، وقد رحل إلى العراق وتتلمذ للزجاجي البصري، وكان 
ره بمسائل النحو وقدرتھ على الاستنباط. وعاد إلى موطنھ وظل یفید یعجب بھ لزكائھ وبص

الطلاب ویصنف في اللغة والنحو إلى وفاتھ. ومنھ أخذ المنذر بن سعید قاضى قضاة الأندلس 
معجم ( العین) المنسوب للخلیل ویقال إن بعض أمراء مصر جمع بینھ وبین أبي جعفر 

النحاس للمناظرة فقال لھ النحاس: كیف تبنى مثال ( افعلوت) من رمیت؟ فقال: أبو العباس: ( 
ً: لیس في كلام العرب أفعلوت ولا أفعلیت ، فقال أبو العباس :  ارمییت) فخطأه النحاس قائلا

ً ففعلت . فقال الزبیدى( وأحسن أبو العباس في قیاسھ حیث قلب  إنما سألتنى أن أمثل  لك بناء
الواو یاء بأن الواو تتقلب في المضارعة یاء، وقذلك تقول : ارمییت ولاتقول أرمیوت وتبع أبو 

  .)78(العباس سنة الأخفش سعید بن مسعدة فإنھ كان یبنى من الأمثلة مالا مثال لھ
كتاب المقصور والممدود على حروف المعجم وھو كتاب  ومن مصنفاتھ المطبوعة

ومنھ مخطوط بدار الكتب المصریة  قیس في بابھ ـ ولھ كتاب  (الانتصار لسیبویھ والمبردن
كلام سیبویھ وسماه ( مسائل الغلط) وكان قد كتبھ  كتابھ الذي تتبع بھ وفیھ یتعقب المبرد في  

قض علیھ ابن ولاد كل ما اورده على الإمام النحوي منھ وقد ن .)79(في حداثتھ  مما جعلھ یعتذر
ولھ آراء نحویة  .)80(الكبیر وفي كتاب الرد على النحاة لابن مضاء بعض أمثلة من نقضھ

ً الكوفیین على الرغم من أعجابھ الشدید بسیبویھ وأئمة البصریین، لمخت فة كان یتابع فیھ أحیانا
ً مجرى أن یجرى المقصور مثل مصطف  تجویزھمومن ذلك  ً سالما ى في جمعھ جمعا

ثل مصطفون ویكسر ماقبل الیاء في مثل مصطفین مالمنقوص، فیضم ما قبل الواو في 
وكان یحوز مع استاذه الزجاج أن تدخل  .)81(أن ذلك لغة لبعض العرب وقاضیین، وكان یقول

ً لطعام ً بھ مثل ( إن زیدا  .)82( ك أكل)لام الإبتداء على معمول الخبر المقدم إذا كان مفعولا
وكان یذھب وتعبعھ أبو علي الفارسي ـ إلى أن نون المثني والجمع السالم عوض عن الحركة 

وتبعھ ابن مالك إلى أن (من) مع اسم التفضیل في مثل ( زید  .)83(والتنونین في المفردة معاً 
ً في أفضل من عمرو) للمجاوزة لا الإبتداء كما ذھب سیبویھ كأ الفصل نھ: قیل جا وززید عمرا

وكان سیبویھ یذھب إلى أن قولھم : ( لاه أبوك) أصلھ للھ أبوك فحذفت لام الجرـ ولام  .)84(
التعریف و بنیت لاه لتضمنھا لھا مع حذفھا كما بنیت أمس لتضمنھا معنى لام التعریف. 

                                                
 .292(المدارس النحویة)، مرجع سابق ، ص  شوقي ضیف، )77(
 .157- 3/136مناظرة بن ولاد مع ابي جعفر النحاس في مسائل أخرى في كتاب الامتیاه والنظائر  )78(
 .1/062الخصائص لابن جني  )79(
 وما بھدھا. 128ص  )80(
 .1/46الھمع  )81(
 .1/139الھمع  )82(
 .1/48الھمع  )83(
 .1/36الھمع  )84(
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وذھب ابن ولاد إلى أن أصل ( لاه أبوك) آللھ أبوك حذفت الھمزة النائبة عن واو القسم وقالوا 
وكان یذھب إلى أن صیغة المبالغة ( فعل) تعمل عمل اسم الفاعل  .)85(للھي وخفضت الألف

  فتنصب المفعول بھ مثل شربت الماء.

                                                
 .1/37الھمع  )85(
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  المبحث الثاني : المدارس في مصر
  مدرسة القراء النحویة:

كانت قراءة ورش وما تمیزت بھا من اعتماد الأصول اللغویة والنحویة في میدان 
اللغویة التي قامت علیھا تمثل الأصالة المصریة في ھذه الحقبة المبكرة  القراءات والدراسات

من تاریخ نشأة العلوم العربیة المصریة أكثر مما تمثلھا الدراسات اللغویة النحویة الوافدة إلى 
مصر من المشرق  في حدود القرن الثالث للھجرة لأن ھذا تمثل النحو في بیئاتھ الأصیلة 

التي كانت لھا دراساتھا اللغویة والنحویة  داد ولاتمثل البیئة المصریةالبصرة والكوفة وبغ
المستنبطة من قراءات ورش وكان لكل من ھذین النوعین من الدراسات في مصر خصائص 

  مختلفة مستقلة ظلت ظاھرة حتى امتزجت على ید ابي جعفر النحاس.
  تمیزت قراءة ورش بمنھج معین في أمور متعددة منھا:

الداءات واللامات وقرألفت فیھ كتب مستقلة وأبواب فیكتب الفھا علماء  منھجھ في .1
متعددة أخرى، وكان  أول من   القراءات منھم من كان من مصر ومنھم من كان في بیئات

ابن ألف فیھا: د. زھیر بن أحمد المعروف بـ( شعراتة) وقد شاع كتابھ ھذا ووصفھ(
وخصص طاھر بن  .)86(لى مذھب ورشالجندي) بأنھ ( صاحب الرارات) وللاماءت ع

ثماني) ( أحدھما للراءات عبد المنعم بن غلبون بابین من كتابھ ( التذكرة في القراءات ال
وعالج الموضوع من غیر المصریین أبو الاصبع موسى بن محمد  .)87( والآخر للامات)

والحرش في بن فتوح حیث عقد بابین أحدھما للراءات والآخر للامات في كتابھ ( التقریب 
والف الإماممكى بن أبي طالب كتابھ في شرح اللامات والراءات  .)88( قراءة قالون ورش)

 .)89(واللامات على قراءة ورش
 منھجھ في الإدغام. .2
منھجھ في الإمالة ولم یفردا بتصانیف خاصة وإنما كتب وفیھ إلیھما فیالكتب التي تناولت  .3

 القراءات.
لأصیلة في النحو وأشتھر أعلامھا من الكتاب واتضحت معالم المدرسة المصریة ا

الكبار الذین ظھرت لھم مجموعة من الدراسات اللغویة والنحویة المتصلة بالقراءات وھي 
دراسات ضخمة إذا ما قیست بالدراسات النحویة واللغویة التي ظھرت بمصر لدي النحاة 

أشھرھا ( كتاب الاستكمال في الأخرى في نفیسھا، من الوافدین إلیھا بعلم النحو من الاقطار 
یر ( إستكمال الفائدة) لابي الطیب عبد المنعم بن عبید اللھ ضالتفخیم والإمالة) وقد سماه ابن 

فیفخمون ما  في معرفة التفخیم والإمالة یضطربونھم رأبن غلبون ألفھ لطلاب القراءات الذین 
إلیھ، وھو أبواب تتضمن ھو مصال، ویمیلون لما ھو مفخم لعدم وجود أصل ثابت یرجعون 

الأصول، وذكر فیھ باب أصول القراء في الأفعل التي من ذوات الواو، باب ما جاء في كتاب 
اللھ عز وجل من قولھ ( وجاء) ثم باب ( حاق) ثم ما جاء في كتاب اللھ عز وجل من الفتح 

                                                
 .1/295غایة النھایة في طبقات القراء  )86(
 .39( مخطوط) نقلا عن الدراسات اللغویة والنحویة في مصر  128/143التذكرة في القراءات الثماني  )87(
 .1/614في طبقات القراء  غایة النھایة )88(
 .218و1/209/الكشف عن وجوه القراءات السبع 2/309غایة النھایة في طبقات القراء  )89(
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و ( تفعل) و (  والإمالة في الأفعال الثلاثیة من غیر إعتدال فیھا، ثم جاء على وزن (یفعل )
  .)90(تبة حسب السورنفعل ) والقسم الآخر منھ ذكر فیھ الحروف الممالة والمفتوحة مر

كان من خصائصھ عدم التكرار  والمیل إلى التعلیل اللغوي للظواھر الواردة في 
  القراءات كقولھ في تعلیل ما جاء من نحو (جاء)  و (زاد) و ( زاغ) فیھا علتان:

خبرت عن نفسك بفعل ماض كسرت (فاء) الفعل وذلك في قولك ( حئت أحداھما: أنك إذا أ
  وزدت وزغت) ففغء الفھل نجدھا مطسورة.

الثانیة: أن الألف منقلبة على (یاء) فلذلك أمیلت (فاء) الفعل وعلل إمالة القراء نحو قول تعالى 
الألف التي بعدھا  ( كسالى)  ( یتامى)  (أیامى) بأنھا من أجل الألف فقال: فماء أمال القراء (

 .)91(من أجل الزائدة التي بعدھا لام الفعل أمالوا لام الفعل فاتبعوا الإمالة فامالة لام الفعل
  فیھ أمور أخرى منھا:  وتبینت

عنایة باحصاء حروف القراءات وإھتمامھ بمواقف القراء من كل حرف من الحروف 
 .)92(في القرآن لا في فتح ولا إمالة ( لا یقاس التي یذكرھا. وبیان الضوابط والأصول كقولھ

میبدو من ھذا العرض لموضوعات الكتاب أنھ دراسة قرانیة تبین وتوضح الكثیر من 
الموضوعات اللغویة والصوتیة والبحوث التصریفیة المعللة تعلیلات علل یمثلھا النحاة 

ً لكل ما ذكره ابن غلیون.  المشارقة موضوع الإمالة إبتداء من سیبویھ الذي عقد في كتابھ أبوابا
وكتاب ( الاستكمال) بعد كل ھذا دراسة تنیل إلى النضج في بحث ھذا الموضوع الذي یعتمد 
علیھ الدراسة من ظواھر التصریف والنحو وغیرھا، واتضاح فیھا وضع الاقیسة والضوابط 

نھج فیھ العامة التي تطرد في أمثالھا، واتبع فیھا طریقة البصریین في البحث فیھ ما یبدو و
  منھجھم.

( والتذكرة في القراءات الثماني) وسمي  بـ ( التذكرة في القراءات) تناول فیھ مؤلفھ 
قراءات القراء السبعة المعروفین عن ابن مجاھد، والثامن یعقوب بن اسحق الخضرمي، 

مائة وتسعة ومؤلفھ ھو أبو الحسن ظاھر بن عبد المنعم بن غلبون المقرئ المتوفي سنة 
المتقدم الذي شارك اباه في القراءة على عدى بن عبد وھو ابن مؤلف ( الاستكمال)  وتسعون

العزیز بن الامام مقري مدرسة ورش بمصر وعنھ أخذ القراء جماعة أشھرھم ( أبو عمرو 
  وقد تمیز منھم كتاب التذكرة بأمور أھمھا : .)93( الداني الذي رحل إلیھ من الأندلس إلى مصر)

القراءات، ومناقبة الائمة لتقریبھ على المتعلم یسھل حفظھ، ولأن من الایجاز في فنون  - 
 سبقوه من العلماء فصلوا فیھ، ومنھا:

ذكر أسالیب القراءات في كل روایة من روایات الائمة الثمانیة وإھتمامھ بأصول القراءات  - 
ً منھا ما یتعلق بالإدغام والمد والقصر والھمزة  التي ذكر منھا خمسة وعشرون بابا

 واجتماع الھمزتین من كلمتین أو من كلمة واحدة وللوقف.
  مدراس مصر النحویة:

                                                
 .67- 60الدراسات اللغویة والنحویة في مصر،  )90(
ً عن كتاب الدراسات اللغویة والنحویة في م 33ب 18كتاب الاستكمال في التفخیم والإمالة ورقة  )91(  .64صر ألف (مخطوط) ونقلا
ً ) عن كتاب الدراسات اللغویة والنحویة في مصر  - أ  20أ   54كتاب الاستكمال في التفخیم والإمالة  )92(  .66ب ( نقلا
 . على التوالي.1/339و  1/503و  2/288و  1/339غایة النھایة في طبقات القراء  )93(
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كان للقراء ولا سیما ورش المصري وتلامیذ مدرستھ في الإقراء الأثر الأكبر في ظھور 
في مدرسة القراء النحویة التي قامت بدراسات نحویة لغویة تبین ما جاء في قراءات ورش أو 

رھم من ظواھر نحویة وصرفیة وعرضھا وشرحھا ووضع قواعد مدرسة القراء السبعة وغی
وأصول عامة یتبعھا من لا یعرف ذلك من الطلبة، الذین یقراءون بھذه القراءات، وكونت 
بحوثھم ودراساتھم نواة مدرسة مصر النحویة الأصلیة التي اتجھت نحو القراءات وما قیھا من 

حویة أخرى تھتم بالبحوث النحویة التي ظواھر خاصة بھا، وظھرت في مقابل ھذه مدرسة ن
ظھرت في مراكز الثقافة في العراق كالبصرة والكوفة وبغداد من بعدھما، وقد نقلت نتائج ھذه 
البحوث والدراسات إلى مصر وغیرھا من بلدان العالم الإسلامي عن طریق العلماء والذي 

ي أخذ النحو عن أبي الأسود درسوا فیھا ورحلوا إلى مصر كما فعل عبد الرحمن بن ھرھز الذ
الدؤلى ورحل إلى المدینة حیث قام بتدریس القراءات والعربیة فیھا. ومنھا رحل إلى مصر 

فلابد أن یكون قد علم القرأءات العربیة وأذاع نقط الإعرا ب  .)94(حیث توفي بالاسكندریة
ثى تلمیذ أبو الذي وضعھ أبو الأسود الدؤلي ونقط الاعجام الذي وضعھ نصر بن عاصم اللی

ً وكان عبد الرحمن بن ھرمر قد أخذ القراءة عن ابن عباس وعن أبى ھریرة الأسود  أیضا
وأخذ عنھ نافع بن أبي نعیم مقرئ أھل المدینة شیخ ورش القارئ المصري الذي رحل إلى 
المدینة، ومن المرجح أن یكون قد أخذ ما اشتھر بھ من عنایة بالنحو والصرف والأصوات في 

تھ عن ناقع ابن أبي نعیم عن عبد الرحمن بن ھرمر عن أبي الأسود الدؤلي وزاد فیھا كل قراءا
منھما وطور الكلام عن ظواھرھا. ولم یكن عبد الرحمن بن ھرمز الوحید الذي رحل من 
العراق وإنما كان أبو عمرو بن العلاء قد رحل إلى دمشق بحتذى عبد الوھاب بن إبراھیم 

   .)95(وتوفي في الطریق
ولابد من أن یكون ھؤلاء العلماء قد  .)96(وكان الخلیل بن أحمد الفرھیدىیحج سنة ویغزو سنة

التقوا في رحلاتھم بعلماء وقراء من أھل مصر وغیرھا من الأمصار الإسلامیة وأن یكونوا 
ھؤلاء العلماء قد تدارسوا القراءات وما جدُ من علوم ولاسیما النحو الذي أخبار نشوئھ في 

. ویدل على صحة ھذا مارواه الزبیدي في أخبار ولاد المصاورى التمیمي من أنھ البصرة
یأخذ النحو عن رجل من أھل المدینة لم یكن مت الحذاق فلما سمع بصري سكن مصر، وأنھ 

وسمع منھ ولازمھ، ثم انصرف إلى مصر وجعل  بالخلیل بن أحمد رحل إلیھ ولقیھ بالبصرة
ھ وناظره، فلما رأى المدني تدقیق ولاد للمعاني وتعلیلھ في طریقھ على المدینة فلقیھ معلم

ً ما  .)97(النحو قال قد تقبت بعرنا الخردل، وقد كان عذا المدني ھو المھلیبي تلمیذ الخلیل ایضا
یدل دلالة واضحة على انتشار علم النحو البصري بدراساتھ وشیوخھ ودراسة ووصولھ إلى 

  ر.مختلف الامصار الإسلامیة، ومنھا مص
  أوائل النحاة المصریین:

                                                
 ).56( نقلا عن الحلقة المفقودة في تاریخ النحو العربي 283 والطبقات الكبري ( لابن سعده) 20- 19طبقات النحویین واللغویین  )94(
 .  4/19وانباة الرواة  34طبقات النحویین واللغویین  )95(
 .1/558ومابھدھا وبقیة الوعاة  42طبقات النحویین واللغویین  )96(
 .233طبقات النحویین واللغویین  )97(
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نشأ في مصر نحاة كثیرون  اھتموا بتدریس النحو المشرقي ولاسیما البصري منھ، ورحل 
إلیھا من العراق والمغرب و الأندلس والشام نحاة آخرون أخذوا العلم بالنحو من بلدانھم 

ھا، مجالس درسھم فیونشروه ودرسوه في مصر أن دخلوا مصر لیحضروا حلقات شیوخھ أو 
وقد حظیت مصر بعدد من النحاة لم یحظ بلد عربي بمثلھ لا في القدیم ولا في الحدیث ، وظل 
النحو یدرس وتؤلف فیھ المتون والشروح والتعلیقات والحواشى والمختصرات وفي شواھده 
وشروحھا وإعرابھا حتى أننا لم نكن مبتلغین إذا ما قلنا أن ما ألف قیھ من ھذه الكتب في مصر 

ا منذ نشأتھ حتى یومنا ھذا ما یزید على ما ألف فیھ في جمیع البلدان العربیة الأخرى في وحدھ
المدة نفسھا، ولھذا فاننا ستلتقى بالتعریف بأوائل النحاة المصریین الذین دخل على أیدیھم 
النحو العربي إلى مصر ونما وانتشر واكتمل نضجھ بالجھود التي بذلوھا والدراسات التي 

  ھا بتألیفھا.اعتنو فی
لأنھ تحدث  وتتابع الزبیدي في رحلتھ مع ھؤلاء النحاة في كتابة ( طبقات اللغویین والنحویین)

  عن المشھورین منھم.
 ولاد المصادرى التمیمي: .1

وھو الولید بن محمد التمیمى المصادرى المشھور بـ (ابن ولاد المصري) بصرى نشأ في 
إلیھا رغبتھ في تعلم النحو ماء وكان سبب رحلتھ مصر ورحل إلى العراق وسمع بھا على العل

الذي زاعت أخباره وانتشرت وسمع بھا القاصى والداني ولم یكن قد عرف في مصر بعد لأنھ 
ً كان یأخذ النحو  لم یكن في مصر شئ كثیر من كتب اللغة والنحو، روى الزبیدى أو ( ولادا

یكن المدني من الحذاف بالعربیة فسمع عن رجل من أھل مدینة البني صلى اللھ علیھ وسلم ولم 
ولاد بالخلیل ابن أحمد فرحل إلیھ فلقیھ بالبصرة فسمع منھ ولازمھ، ثم انصرف إلى مصر 
وجعل طریقھ إلى المدینة فلقى شیخھ فناظره، فلما رأى المدني تدقیق ولاد المعاني وتعلیلھ في 

 .)98(وناظره ھو المعلمي تلمیذ الخلیلالنحو قال: قد تقبت بعدنا الخردل وھذا المدني لقیھ ولاد 
لمن یؤرخ الزبیدي وفاتھ، وارخھا السیوطي مئتانین وثلاث وستون للھجرة  وھذا التاریخ غیر 
مقبول ولا مقول ولا یتفق مع الخبر الذي اثبت الزبیدي  في كونھ أخذ عن الخلیل ونقل 

ئة وسبعین للھجرة على أبعد السیوطي ھذا الخبر مع اثباتھ للوفاتھ لأن الخلیل توفى سنة ما
الروایات فكیف یعقل أن یكون قد رحل إلى البصرة وسمع عن الخلیل وبین تاریخ وفاتھ و 
تاریخ سماعھ ما یقارب مائة عام؟ ولم یدخل بن ولاد ھذه الرحلة وھو طفل وإنما لابد أن یكون 

كالمدینة والبصرة  قد بلغ سنة الرحلة في طلب العلم والسماع عن الشیوخ في أقطار مختلفة 
ً دونھ أم  فلابد من خطأ وقع فیھ السیوطي ومع ھذا فقد حمل المولید بن ولاد نحو البصرة سامعا
لم یدونھ عن الخلیل، وعن نلمیذه المھلبي وعمل على نشره وتدریسھ، وكان للابنائھ دور كبیر 

  في نشر ھذا العلم في البلد الذي كان مقر إقامتھ.
 أبو الحسن الأعز:  .2

                                                
 .1/183و بقیة الوعاة  223طبقات النحویین واللغویین  )98(
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كره الزبیدي في الطبقة الأولى، واھتم لایضاخ أنھ أخذ على ابن حمزة الكسائي ولقیھ قوم من ذ
ولم توجد لھ  .)99(أھل الأندلس وحملوا عنھ وكان ذلك سنة مئتان وسبع وعشرین  للھجرة

  ترجمة غیر ھذه توضع أخباره 
 ابوبكر بن المزراع : .3

أنھ لم یكن غیر أن الحموى قال فیھ ( نحوي  ذكره الزبیدي في الطبقة الثانیة ویبدو من أخباره
، ادیب ، راوى) وقال القطفى أنھ دخل مصر وروى عنھ أھلھا ثم نزل بطبریة بارض الشام 

الكثیر واستوطنھا إلى أن مات سنة ثلاثة مأئة وثلاثة ولم تشر كتب التراجم  .)100(وروى بھا
  ویبدو أنھ في مسائل متفرقة.إلى موضوع ھذه الأمالى أھو النحو أم غیره من الدراسات؟ 

 ھـ 282أبوزھرة عبد بن فزارة النحوي المتوفى سنة  .4
ذكره الزبیدي ولم یرد في أخباره ما یدل  على مبلغ علمھ بالنحو وإنما اكتفى بتلقیبھ 

  .)101(بالنحوي
 أبو القاسم بن ولاد عبد اللھ بن محمد بن الولید  .5

ھ عن أخیھ كتاب سیبویھ الذي انتسخھ أبوھما أخو أبي العباس وكان دونھ في العلم انتقل إلی
   .)102(خیھ عن نسخة المبرد وكان یقرأ علیھ بعد وفاة أ

 ابو النضر بن اسحق بن إسباط .6
أخذ عن الزجاج ولھ كتاب في النحو ( كتاب العیون والنكت) ذھب فیھ إلى حد الاسم والفعل 

شيء ویبدو أن كتابھ ھذا  والحرف وتلى ذلك بشيء من ابواب الیاء و الواو، ولم یضع فیھ
  .)103(مؤلف على كتاب سیبویھ لأنھ أخذ عن الزجاج، والزجاج معروف بإقرائھ وبأنھ من أھلھ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .223طبقات النحویین واللغویین  )99(
 .7/357و بقیة الوعاة  4/74وأنباه الرواة  2/57و معجم الأدباء  236 – 235ترجمة طبقات النحویین واللغویین  )100(
 .236طبقات النحویین واللغویین  )101(
 .239طبقات النحویین واللغویین  )102(
 .241طبقات النحویین واللغویین  )103(
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  الخاتمة: 
  الحمد للھ الذي بنعمتھ تتم الصالحات، الحمد للھ الذي خلق الأرض والسماوات.

وتعقل ( في المدارس النحویة  نضع قطراتنا الأخیرة بعد المشوار الذي خضناه بین تفكر
ودورھا في توسیع النحو العربي) لتقدیم ما قدمناه فقد كانت رحلة ممتعة وجاھدة للارتقاء 

  بدرجات الفكر والعقل ولم یكن ھذا بالجھد القلیل ولا نستطیع أن ندعّى في الكمال.
  ومن أھم النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة:

 رس. أن في النحو العربي خمس مدا  
 .أن المدرسًة البصریة واضعة النحو العربي ولھا الدور الأعظم في توسیع النحو 
 .أن المدرسة الكوفیة تعد مدرسة مستقلة 
  أن المنھج الكوفي امتداد للمنھج البصري ولكن للكوفیین لھم سمات ینفردوا بھا في

 منھجھم.
 .من منھج بصري وكوفي ً  أن منھج المدرسة البغدادیة انتخابا
 لنحاة الأندلس آراء اجتھادیة في النحو. إن 
 .أن مدرسة القراء المصریة لھا تأثیر على نشؤ النحو في مصر والمدرسة المصریة 
  أنھ لا یمكن الجزم بوجود مدرسة أندلسیة ولا یمكن نفى وجودھا كما ھو الحال في

 المدرستین المصریة والبغدادیة.
  :من أھم التوصیات التي توصلت إلیھا الدراسة

 .الوقوف على التراث النحوي وتمجید دور النحویین في النحو 
 .التعرف على النحو والنحاة في كل مدرسة 
 .التعرف على المدارس النحویة وعلى أھم الأعلام فیھا 

  ومن أھم المقترحات التى توصلت إلیھا الدراسة:
 .الحفاظ على النحو القدیم وتمجید الدور الذي أداه القدماء 
 سین لدراسة المدارس النحویة.توجیھ الدار 
 .توجیھ الدارسین لدراسة الظواھر المشتركة بین النحاة 

  قائمة المصادر والمراجع
  م، 2014، دار المیسرة للنشر، 3المدارس النحویة، ط  إبراھیم عبود السامرائي، .1
  م، 2014، دار المیسرة للنشر، 3المدارس النحویة، ط  إبراھیم عبود السامرائي، .2
 الجمحي، (طبقات فحول الشعراء)  إبن سلام .3
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م، 1984أبوبكر محمد بن الحسن الزبیدي، ( طبقات النحویین واللغویین)، دار المعارف،  .4
 ،  2ط 

انظر رأي الكسائي فیھ، وأنھ كان مختصرا قلیل القیمة في مجالس العلماء للزجاجي (طبع  .5
  .، وانظر266الكویت) ص

، وإنباه 52، ونزھة الألباء ص102ص ، والفھرست135انظر في ترجمتھ: الزبیدي ص .6
 .وما بھ من مراجع 288/ 3الرواة 

( مخطوط) نقلا عن الدراسات اللغویة والنحویة  128/143التذكرة في القراءات الثماني  .7
 .39في مصر 

 4/74وأنباه الرواة  2/57و معجم الأدباء  236 – 235ترجمة طبقات النحویین واللغویین  .8
 .7/357و بقیة الوعاة 

 19/105وكعجم الادباء  3/33و تاریخ بغداد 236رجمة محمد بن ولاد الزبیدي ص ت .9
 وبقیة الوعاة للسیوطي  3/224وأنباه الرواة 

وتاریخ بغداد  276وابناه الرواة  248ونزھة ص 125ترجمتھ في الزبیدى ص  .10
 ومعجم الأدباء. 12/433

  یة الوعان وبق 3/354وأنباه الرواة  233ترجمعة ولاد طبقات الزبیدي ص  .11
 .1/206الخصائص لابن جني  .12
 د إبراھیم السامراني، (المدارس النحویة)، اسطورة وواقع ،  .13
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